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كأامةه : 


سياوة لياو مرباضن هانق 


دم ا قاد دا بد يار القري رب قدي ١‏ لسر ري 


ااي الفاها في مهرجان فرحات 


ادها الس.دات والسادة : 
ايها الشاعر اأمسكبي : 
بالأمس القر د بب كر مت الجمهو ر انة م أأجر: ببةالمتحددة الشباعر القر 3 يالاسداذ 
رئاسك سايم الخوري وااموم تكرعرقبيقه الشاعر اكير الاسنةاذ الياسفرحات ٠‏ 
وانها لغمطة كبرى أن تناح لها خلال فترة قصيرة هذه الفرصة الفالية » 
3 ا 1 ا فرصة اللقاء بشاعرين عرءين فذين كانت حداتوما دائمآ حنينا الى الوطن 
دكفاحا مستمرا في سبيله ٠‏ وانوها لفرصة حقآ أن تؤوى العروبة في أضلهوا قلبين وذبين طلما خفقا لها 
منبعيد . وندن اذ نكرم ااموم الاسناذ اباس فرحات » فاننا لا نكرم شاع رآ مبدعآ مجددآ فحسب » وائا نحدفي 
الى هذا الانسان الكيير الذي عرف ان يوحن بين شعره وصاته » فجاءت حياته صورة صادقة عن شعره 6 سَّ 
قلحاء شعره مرآة صادقة عن حباته» على حد تسيره هو نفسه . لقد كان صادقافي أحاسيسه ومشاعرهصدقه 
في سلوكه ٠ ٠‏ ولم يهن ولم يلن » ولم بتنكب طريق النضال المسلدمر في سبيل ايمانه بقوميته وبالوطن العربي 
الكبير ٠‏ ومفضى في نهجه دون أن يسالى بالاشواك قلا دربه الشاق الوغر » واهئز وئر قلمه لكل حادثة 
وقمعت فى وطنه العربي »© ورافق نضال هذا ١اوطن‏ خطوة خطوة »وسحجل افعال المخلصين له » وثار عاى 
المقصرين المنآمرين . بل لقفى بلغ به حرصه على الكفاح فى سميل <حرية'مته وخلاصها من اهدر يهنا 
وام انها الا <دماعية ان انكر علىد فيق جهاده المر<دوم شفيق عمادميننه » كأنما برى ان مهركة العرب 
سمح للمناضلين حنى بالوتالبكر . 

0 هذا كله وهو الناضل في سمل العيدى » المكافح فى طريق الرزق » المصار يجاوب الايام ٠‏ لق 
عرف أن بوناح فسمن حمانه الفاسية ارقى المعساني الاس.انية وأنملها وآن «زداد دءلاية في الحق وحرأة فيالقول 
وصدقا فى الكفاح و<ئيئنا الى الخلاص ٠‏ 

ابها الشاءث الكسر 

لطالما حئنت الى الوطن » بل لقدكنت فيه دائمآ فى حلك ونر حالك »وام تفارقه حنى فى غر نك » كما 
قات بوم وصواك وهاحدرت منه< وقامك فيه لم بزل » على حدقواك . دل أقد حامت بالوودة البه 
فى شعرك ويئّمت شطره فى رحلانك1ائلاث اانى تخملنها فى دهوانك ٠.‏ وؤشيت آلا تمن, عليك دار المرونة 
بلقيا نسترد بها فجر الُساب ٠‏ واكن العرونة لم تمن علبك بوذايل, أنت اإذي منات عاءها به أذ اميت 
دعوتها » وعنت الى اهن واخوان:تةشوقون الى لقشاك ٠‏ 

لقد رفعت هامك دومآ وثكانت <نورك مطمئئة فى ثرى أمتاك »وان أردت في شعرك غير هذا فطب 
مقامآ في ارضاك دبي بني عشيرنكااذين بعلتزون ويفاخرون بك ٠.‏ 

سبداتى سادتى ٠:‏ 

ان تمعراء و أدياء الموجر هم خسر تعدير عن أصالة العربى وقنرتئه4ءال. الداع والخلق » وحفاظضه على 
روحه وترانه ٠‏ وان مما يزبسبالامة نقة نفسها وانسائءتها أن دفأدر أارضها ذتئة فى عمر ال همر» 
لم باقوا فيها الا الظلم والجور » وللمنخالوا من ثقافتها الا الزاد البسعسير »فاذا دوم في غرتهم خير اامعاة لها » 
اهملة لثقافتع! الذاكرون لبر هاوعهودها ٠‏ 

وما تكرممنا لهم الا نكريم العزةاقومية التي تآبى أن تهون »© والنفس الأبية اأني تعرف أن تدع لأمدها 
انى كانت » والطبع العربي الذي يقدم بصددقه وارصالته زادآ السادن آخالداآاً. 
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ليوو رياد 
ل 2 
بقلم: 
رارم رلا 
من شعراء المهحر .. نز<وا عن اوطائتهم الحديبة صفاراً » 
ولما بحملوا منها كل زادهم من الثقافة والمعرفة ... 
واقبلوا على حياة غرسة جديدة © تكدحون فيها طاا 
للرزق »© ويركبون الصعب انتجاعاً للمأوى ... واكنهم 
عرفوا مع هذا وذاك أن بجملوا من حال بلدهم الحخديد 
مناسبة اتذكر روعة وطذهم الاصلى 6( وعرقوا أن بصوغوا 


من عنام وتدصسبهم معاني شريفة واحداسيس السانية 
فاضن شعراً محنكاً رائعاً .. 


بغادر الياس فرحات « كفر ششييما ») وهو بعد في عمر 
الزهور . يحمل في عينيه صور لبنان » ويلفلف في اذنيه 
انفام تربته ونهره وشحره » ويعتصر في قلبه مآسي الشام 
والعروبة . لا بعرف من القريض الا زجلا كان ارتضعه 
من دكان الرحال الشضشهر أمين أبوب ومن دكان العوال 
الياس الغران .. ولا يملك من التدارب الا تلك المآسي 
السوداء التي شهدها في بلاده المغلوبة على أمرها ... 
ويمضى الى المهجر » بطوي الاميال تلو الاميال »4 وينتقل 
من يلك الى بلل » دوق اق تسم له القسر 8 آى تبأوئة مر و ف 
الايام . . يغرب « خلف الرزق وهو مشرق » © ويطوى 
الأصقاع ويداب © و « ببيع وبششيريى مرغمآ ويساوم » » 
وتحمل وحده « مصائب يودي بعضها بفريق » .. فلا 
تلين له قناة » ولا ينسى قيثارتبه » ولا بحطم كمانه © ولا 
ينأى عن وطنه وعروبته ©» بل يتفجر اساه ثورة ©» وتتفتق 
غربته ووحشته انسآ بالشعر ومعاني الشعر 9 
اتقولون عمن اخذت القريض 
وممن تعلمت بظبيم االدرر 
فقلت اخذت القريض صبيا 
عن الطصير وهي تفني السحر 
وعن خطرات عليل النسيم 
عر افيشقي عليم ال الطصير 
ومن زفرات المحب الادرمب 
بزاخهه الموسير الحتقفر 
لئن كنت لم ادخل المدرسات 
فذاالكون جامعة الدامعات 
وذا الدهصر استاذها المعتبر 
وهل تمرف أن تصوغ الشعر والفكر من الحياة الا 
النفوس الاصيلة الكبيرة ؟ وهل تعرف أن تنتخطى حدود 
النسبي الضيق الشاق »© لترقي الى مطلق الشعر وسامي 
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وترى في كل وجود وحيا ؟ 


تمع وشري مرغماً وسساوم 
ومن ذا الذي يمسي على اللففل حائما 
ْ وفي صدره هم على القلب حسائم 
غير أن من حقه أن يجيب على تسساؤله قائلا : 
سمب :ل لاننستتنا المحاء اللوازم 
لا تزيدها نوب اازمان الا صلابة وقوه » وهي وحدهاا|( 
تعر ف أنتصوغ الفقر والتشرد والالم دذاعا عن حقو قالفق 
ونضالا في سبيل المتشردين وثورة على الآلام .. 
ان الطبع الصادق بستطيع أن دولد المعاني الاتسدانب 
من البشاعة والسواد والفوخضى . وطبع الياس فرراحت 
كان صادقا في حياته كما كان صادقاً في شعره » . 
بداخل قله وعقله اي ذماء من كحموبه أو تدايس . 
انه اأقالال : 
بالصدف كان دضاعة الثرثار 
والصدف سرز في المحافل عاريا 
والكذب» لا دكفيه ألف ممع دا 


وهذا الطبع المدادق هو الذى غذاه دوما بالكرام 
والاباء » ابام العربي الشام » فكان غنيا عن الناس» 


أحلك أرامه » وكان أنوفاً أنف الحرة « تجوع ولاتأاكل 
بشدييها ا 
و«هو» الذى لو مات من ظماأ 
وراأى و ذدى في الماء لم برد 
اليس القائل عن نفسسه وعن قومه٠.‏ 
نحن الكرام الاسخياء ؟أالنا 
لكتتميمنهما دابائنا ال لخلاء ؟ 
وهل تستطيع الحياة أن 00 حراً وهل تقوى 
ضروفة الدهر على مذلة العزيز ؟ ومن هذا الصدقف في 
الطبع ومن هذا الاباء في الطبع » جاء شعر الياس فرحات 
ا ؛ بعرض فيه » في أمانة واخلاص» 
واصاب ٠‏ 


ومن هنا كنا نجد في شعره تعبيراً عن واقع قلما عد 
به الشعراء » وظفرنا بوصف قلما نظفر به لدى أصحاب 
الفقريض . ظفرن! بتلك الصور الجميلة عن حياة الفقر 
واد ع ناه العمل والعمال . فالشاعر بحدثنا عن 
فقّره الذى ولد معه: 


وليسى فقري طفلا عمره سنئة 
لكله توامي لما نموت نما 
ويحدثنا » ولكن ما د ما يحدثنا » عن ثوبه الجديد 
المي تضن بثلوب 
وتكلسو 0 ثياب الورق 
ولو كنت غصناً لجددته 
متى ما درشسير الرسكيع انطلق 
ولكن أرى دون تجديده 
غيوم الأسى وسيول العرق 
ويحدثنا عن مركبة النقل التي جلسن الى حوذيها يحمل 
فيها صناديق ببتفي بيعها . وهو في وصفه هذا بولند 
صورة رائعة من صور العمل © | يسكبها في أسلوب 
تحعري طلي” 
ومركبة للنقل راحت يجرها 
حصانان محمر هزيل واشهب 
لها خيمة تدعو الى الهزء شدها 
غرابيل ادعى للوقار والنسسب 
جلست الى حوذيها ووراءنا 
صناديق فيها ما سير وبعجب 
حوت سلعآ من كل نوع يبيعها 
فتى ما استحل البيع لولا التغخرب 
بل صف لنا قصته مع صاحب اللنول الذي اشتفل 
عنلذده » وعن أجره الذي نقص ؛ فيذكرنا بذلك الادب 
الحديث »)ادب العمال والمعامل © الادب الذي عن 
العمل لحنه الاول ؛ مادام فضيلة الانسسان الاولى . 
با بتاعت “سول ل 
ولا عت لكر 
اني اليد ان 00 


ف ذا الزمان العسر 
صل خفت أن أغتني 
أم خحفلت أن تفقتقكلرل 
وبلازم الصدق الشاعر في كل شيء » فيصدق في وصف 
فقره تنما يصدق في وصف حبه » ونراه في غزله يروي 
مشاعره سافرة لا برهع فيها» ويأبى الزيف والأقلعة »6 
وبدخل البيوت من ابوابها دون مواريه أو حداع . لا يخدع 
نفسهة ولا بخدع غيره ذو اريت ا اي 
مجحردة عن « العلب المحفوظه » التي بحلها فيها الواصفون 
غالبا . وهل أروع وأجمل من هذه الابيات يصف فيها 
ماساته مع غواني تلك البلاد اللائي لا يفهمن شعره : 
انا قضينا كل ايام الصبا يا جارنا 
نزجي لغير الفاهمات شعورنا أشعارنا 
وجماع هذا كله أن جاء شعره واضحاً بلاصق فيه اللفل 
المعنى دون أن يكون بينهما بون © ودوت أن تفصلهما 
مسافة . وحق لهذا الشعر أن بوصف بأنه السهل المتنع. 
وحق لهان بكون من الشعر السسائر الذي تتناقله الافواه 
وتسسير به الركبان . 
اله حياة منسابة رخصة »؛ تسيل سهوا رهوأ: 
عنت وكلفة » وتعير عن أعمق معانيها تعدير من :لمث 
قياد الاشياء واطل عليها من عل » واشرف وابصر »© فاتقاد 
له العمسير وذل الصعب . 
ان شعري لصورة لحياتي 
لا كشعر بذيب قارئته المخ 
ليدري من قاله ما برد 
فلا غرابة ان وجدنا شعره خمائل لا مجاهل » على حيد 
تعبير من قدم لديوانه » ولا غرابة ان وجدنا عمق المعري 
وحكمته باأنسان الى دبباجة البحتري ووشيه الدقيق . 
ولا عحب ان ذكرتنا أبيات فرحات هذه بأبيات صنوه 
ا 
في رولق 2 لكر الجديد 
ومعان لو فصلتهسا القوافي 


ذون ما 


حزن مستممل الكلام اختسارا 
وركين |الفييقة القريبب فأدركن 


به غابنة المراد البعيد 


وهلا نرى نفس البحتري » ورقة حاشية البحتري » 
وموسيقى البحتري في كتنسس قصائد الورصف اكد 
يي سس لو 
قالها فرحات ؟ وهل صلة القربى خفية لعين أو اذن في 
متل قصيدة الارملة الحسناء »© أو الحمامة » أو تلسسيم 
الصبا ؛ أو البلبل الصداح في القفص 5 
وقفت صياحسا على ربسوة 


وللريح فيها تنفسس يككر 
اثار حواها هصصطوى داكر 
وم لي ) الراعي ») ذلك الوشي المنمنم » 
رقو ان الفندن ما سيان ل رك افك 
الوطن . وأول الصراحة » قولة الحق في معركة القومية» 
مدين في شعره لوطنه قبللى كل شيء : مدين فيه لربى 
دلك الوطن : وللحنين الى ذلك الوطن بعد فراقه . و 
هنا استطاع ان يصل بين الوجد ازهره والحقد على أعدانه 
وان يمرج بين عشقه وعشق جماله وبين ما تردى اليم4ه 
باندى انانله , بسحره ما فيه 6 وبجدية حسيئه © ولكله 
ما سبت حتى ينعمر نهرة الليث »؛ حين يرى ما افترراف 
جلادوه من اتام وما ارتكبه بعض أنبنائه من جراتم . 
ان <ال وطنه هذه هي التي انطقته بالشعر ٠‏ 
أفكان يكنني السكوت والي 
وطن اعزن. طشن بحر و نيم 
وانا انه ألفيه منطر رحا 
بين الذئاب مضمضع الجل د 
كلا » انه لا بد صانع من قوافيه سناناً حادة يرمي بها 
أعداءه » ولا بد مجند براعه في سبيل نحصرته والنضال من 
اجل حريته » ولا بد معتت قلبه حتى يرى يوفه الباسم . 
وبخوض المعركة »؛ ويخادن فيها الصدق والصراحة 
شانه ذابئما © ولفى العنت من بعفن الناس © فما يهون 
ولا يلين : 
الوحلة الكيرى لنا أمئية 


وسير في سبل الصراحة حتى يبلغ وطنه أشذه ») 
على حد فوله »؛ ولا يبالي قل عداته « ام أصبحوا كالرمل 
عدآ» 

أننا ماضون في ملهجلا 
قلق الخوان أو مات العمذاة 
أهون التاس عليتا أعيند 
يبذرون الشر فيننا وغفقلاة 


وتمتليء قددائده بالاوعة على وطنه وبالأمل في مستقيله : 
وشتصر فيها للمناضلين في ستبيل العروبة 
هوادة كل ممار فيهااو شكاك . 


بل ببلغ به حرصه على الكفاح في سبيل حرية أمته 
وخلاصها من مستعمر بها ومن ادواتها الاحتماءية وغيرها » 
أن يلكر على رفيق حهاده المرحوم شفيق عماد ميتتسه 
الممكرة: 


اممط معي أن 0 
تتح" تفل اللركييفة 
للمصعسمة المدركة 


وبحدارب دون 


قله امكفيتدلن 
ولا أم: | ١‏ 


ين 


شفيق با ذاالوداد 

افق فماذا الرقاد 
افي احتلام ع 
تدام هطصلنذا امنام 0 





الاطتجيية 
ل 


ويثور لكل حادث في دنيا العرب © ولردد شعره صدى 
كل مارطو”*ف بعالم العروبة . فيثور ضلد من حان معركة 
فلسطين » ويثور ضد من أرادوا أن بحيوا فيها أمواتاآا 
ويميتوا احياءها ؛ ويثور على من يشكك في شأن العرب » 
العرب والتي : 
صارت جسوماً كالضراثر بعدما 
كنتيات لجسم واحعد أعضاء 


وبحمل على الحكام والملوك الخونة : 
ملوك ظنناهم صقوراً وعندم ١‏ 
غزينا راشا صاحب التاج هدهدا 
لاحلاف اليهود حجائنة 
بلادا أغار المحد فيها والتحدا 


ولكنه لايداخله من هذا كله اليأس » بل يطل على مستقبل 
أمته اطلالة المؤمن بها الواثق من قدرتها على أن تنفض 
عن جسمها غلالة الكرى » وتنضو عن اهابها سنة النوم» 
وبكاد نرهص من سئوات بعيدة تقضت »© بظهور القانيد 
الملهم الدي يجمع شمل العرب »© يظهور بطل العروبة جمال 


عبد الناصر »© بوحد العرب ولكن بذراعه لا بتاحه : 


أباحوا 


فياليت شعري هل نرى تاج بعربه 
على رأس موهوب من العرب ملهم 
بول 4 | «ردج 3-3-3 قا 4 
وينظلم في هالدر غخير الملنظسم 
بل يكاد يقطع الزمن ويستبق الاحداث »؛ فيوجه الى 
سفاحي العراق هذه الابيات : 
هان قتيل فتيل الظلم يقتل خصمه 
بذي شطب عاص على الدهر لهزرم 
افد قتل الباغي علياً ولم لزل 
حسا م علي في الهساة ابن ملجم 
وم دلت 0 اليهود فانها 
تقوم بأعبساء الصليب وترتمي 


ومن وراء هذا القتام كله »؛ بشهد الفجر العربي الكبير ©) 
ويغني نشيد الوحدة العربية الكبرى : 
من سفح لبان الى سسطح اليمن 
فد عمت البغرى سهوهولا وفنن 
مصر الى 
ام العملى 
النقية على ضفحة ٠ه‏ 





م 
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طربت صوارم يعرب لهقدومه 
ذكرت وقالع في الحواضر رددت 
لولا طلوع البيض من أغمادهها 
لولا الضارق مااتوت وتحطمت 
أزف الحسساب فكل قول صادر 
أزف الحسلساب فلا مقال لقائل 
أزف الحسساب قلا نسيئة بعدما 
الصير محمود اذا احترم الحطم م 
والحق تفقده السسدياسة والظبى 
با أيهياالعيد السعيد تحية 
متفائل يهوى العروبة قلبه 
في صدره منها عواصف كلصسا 


هنذي بروق الحد لاح وميضها 
والحيل مندفع ستسقطا دونه 
ووليمة النصر المطلل من الذرى 
وثماره السيدرا ليس لربذوقها 
ولنحن اولى أن يكون نصييئا 
فسنأخذ الحق السليب مضاعفا 
وستعلم الدنيا ويعلم أهل ١‏ 
سسيرى العدو الكون أصبح غيرة 
والجو بينهما تكاد طيوره 
كن شاهداً با عيد أن دماءونا 
قسسماً بأبطال العروسبة اننا 
قسسلمهاً بهم أن العهرويبة ديننا 
قسسماً هسم ان( ("المسحواء والشيمية ( 
قسماً بهم ان الجزائر عع دنا 
فمن الضيق الى الخليج يضمنا 
ستزول الوان المناطق لله / 
ومع الدخيل المستبد جاعسية 


تحيا يعصر اللور بامكة يدي 
من 85 سيد عمارنة و قله 

ما يال من حسبوا كباراً أصبحوا 
ما بالهيم بتقيأون حدية 

يتاآمرون على الشعوب كانها 
بعدون أو بتوعدون وشأتها 
لا وعلهم بحيي لها أملا ولا 
هيهات فالمسسلوب» منلة بريد ما 
وضح الخداع ودان فالتيز 07 
نزلت بننا النكبات من تدبيرهم 
فضبيكه مار سيا وك .دن <زاء 


هذى كلاب الصيد كيفا تنشبها 
منهومة عجفاء أغراهها بئنا 
الموت عاقبة الغرور فبثروا 
قيدفك إلى نبنان. "الكحيم بنضها 
ستظل تمسك قلبها ما دام في 
سيظلل طيف الموت نصب عيونها 


“ناس ٠.‏ فن. «عييد: (الجلاء ‏ لزمين 


3 

1 

يا 
تحدرده الجهادنا تحجدربد 
وتعردت فسلك ا متكا تعرصطد 
أصداءهن الرباح البتننة 
انجلت الليالى اللسسمود 


رحا لصا ليود 
الحادتثات كز اس اسيك 
فتهيأوا ستلي البروق رعود 
حدر بين لصلذدةهة وس الود 
تحت السيوف خوائهيا مهمدود 
الا حرىء الأصفرسن شدبسليد 
حلواؤها والكأس والعتقود 
والسيف” قاض والرافانه ترد 
كيف الأسسسود عن العرين تذود 
فالأارض نان والسد .-ماء حدد 
مثيه ذهو مني اللسار صعييد 
للبلادنا كن تخا د نا عمسيبيد 
لسنا عن الدذهج وى تحبسيد 
ما همنئا التثليث والت ومنيد 
منا وتين نايبض ووري د 
كالشنام لهتفا باسمها وتشييد 
وطن على رغم العلاة وحيد 
وحواجز منصوبة وحدود 
منا تتيه بجهاما وتسود 
عصر اذل النوقف فيه ثمود 
وسخافة في راسه سيديد ! 
وجدبلهم لعتيةههم تردب لد 
عنا كما تقيا اللممعمود 
مودسسسمة لمم وعسينبيدك 
سان شسأئهم في الحالتيين بعيدل 
يقضي على أمسل ليميا #هلدنيند 
0 الذي يحمي االصوض بريد 
مساير والتخديبر لاستعمارهم )سيد 
العهمار والتقتيل والتشير نيد 
في الناسن أن الفقاصبين بتهتيود 
ونحجل صيااً بهن بيصي يد 
علمبيع د وحظهيا اللمنكود 
صهيون بقاءهطا محدورد 
ان 00 : وقود 
أرضص الكئانة قادة وجللود 
ما ظل بذكر في الشنام تسوسد 
ويبضيع في تدعيمها المجهود 
والحسل حول خناذهيا مشدود 
وكما اتت آالامنا ستعدروزد 


اليارررهات 


تعساسدم 


50250 


مخحص رسع موي 


ميد الغا 
2 سد ار مهم ) 


برحل النهار ساحبا خلفه شمسسه الميتة ببطء يشير 
سام نزار المضطجع على ظهره فوق سرير حديدي 
صيمق .0ه فأشوافه تواقة لرؤبة سماعء كبيرة جوداء 
مرصعة بنجوم متلالاة لا عدد لها » وقد <اول مرة أن 
بعرف عددها فمئعته أمه من احصائها قائلة : 

اهن بعرف عدند اللنجوم .. يموت . 

ويتململ نزار تحت اللحاف الذي يغطي نصف جسدمه » 
ويتطلع بعيئنين نصف مفمضتين الى قرد صغير محنط » 
يجلسسن القر فصاء فوق سطح الطاولة القكرسة .. مادا 
ذراعيه الى الامام ببلاهمة ومن عينيه تطل نظلرة ماكرة 
حينما أهداه ذلك القرد قبل ايام » فقد قال له : 

هيا د«انزار .٠.‏ تخلص من مرضك سرعة .. عيند 
ميلادك بعد شهرين .. عندئذف ستكون هدبتي لك 
لآأنك ستصبح بعد شهرين رجلا كبيراً .٠.‏ سيصير عمرك 
سبع سئوات .. ما رابك بهذا القرد الذريف .. هال 
فصاحت آنذاك الاخت الشابة متصنعة الغضب : 
داسكت .. كيف تقارن اختك بقرد .. لسانك طولى 
جدآ ويحتاج الى قطع جرء منه . 

ثم تابعت بعد لحظة صمت موجهة كلامها الى نزار : 
فأجاب نزار بتردد بينما ترمق عيناه القرد بفضول : 
| أسمه .٠6‏ اسسمه .. اسمهة لوحي . 

مراهذا الاسم الغريسب ؟ 


فقال نزار بثقة : هذا اسمه الحقيفقى . 

ونشأت منذ تلك اللحظة صداقة قوية بينه وبين القرد» 
وقال نزار للقرد عندما !ا صبحا لوحدهما في الفرفة : 

ب لوجي ٠.‏ أمي لا 7 تحبني .. امي مانت .٠‏ أمي 
الآن نجمة . ء' 

فقال القرد : لا تحزن بانزار .. كل الأمهات قاسيات . 

وهكذا اعتاد الاثنان على الثرثرة مع بعض ٠.‏ 

وتتسع ابتسامة نزار بينما هو مستمر في التحديق 
بوجه القرد المحنط القابع فوق الطاولة »© وترتمسش 
أهدابه بوداعة قبل أن بقول متسائلا : 

ب لوجي ٠٠‏ من أبن اتيت ٠٠‏ اليسنى لك بيت 1؟ 


فقال الفرد الصغير بصوت ارعشه التأثر : 


ب بيتي في الغابات البعيدة .. انا حتت من هناك . 


قال نزار : لوحي . .! اذا لا اعرف الفابات . 

فتنهد القرد ثم قال © 

اناك عفيلة جد نع اننا كدرة حجنن عقيبياك 
لا صفيع ولا حرارة شديدة ٠٠‏ الأشحار هناك طويلة 
جداً حتى أن رؤوسها تتحدث ليلا مع اللجوم . 

هل بوجد في الغابات تجوم ؟ 

الغادات لطيفة تحب التحدث مع الأطفال .. واحياناً 
عندما تتعب النجوم تنزل هن عليائها لتنام على فراش 
من ورىق الشحر . 

لوحي .. خذني الى غابة . 

ب ستهرب معاً في أحد الادام . 

ولاذ الاثنان بالصمت اذ دخل الى الغرفة في تلك 
اللحظطة سصيرة وغسان فاستقبلهما نزار بابتسامسة 
عريضة . 

٠ السرير‎ 

كيف حالك اليوم دا نزار .. أنت ف تحسن .. هذا 
عفايع ...قل الي .. هل 'قايقتك سدميرة ؟ 

فصاحت سميرة : غسسان .. ألااتكف عن التحرشس 
بي .. هل تحب الشجار الى هذا الحد . 

ويقول نزار وهو يشير بأصبعه الى اكورديون ملقى 
على الاريكة الطويله : 

واغمض نزار عينيه حينما بدا اخمه بالمزفا .. 
السداب لحن عذب مترجرج كمياه نهر رحلته طويلة .. 
فغادر نزار الغرفة رغم أن جسده ظل تحت أغفطيسسة 
السرير .. اله الآن في بسساتين خضراء .. يمشي على 
مهل .. تقول له وردة حمراء: 

ب يا ولد با ولد ٠.‏ انا عطثى . 

ى اشربي من النهر القريب ٠‏ 

ب آنا عطثى يا ولد ., سأشرب من دمك . 

بذعر نزار ٠٠‏ بركض مبتعدا عن مكان الوردة ٠٠6‏ نيصل 


0 الاسوار . ٠‏ بطرقق بآبه الحديدي 
الكير .. افتحوا افتحوا .. أنا تعبان .. والكن النابت 


بفلل مقفلا ا ا ل ل 
0 شحرهة تفاح واعدت امه راسها بوقار ل 
كل اشسجار التفاح مهذرات ‏ وقالت ٠‏ 
آأني ادعوك با نزار الى تداول شيع من نماري 7 
فقال : دزار بتر د 
8-7 5 آنا الكت كانه .+ 
دالت شحجرة التفاح : / 
قال نزار بصوت متهدجح ودبع ٠‏ 
اني افتشى عن أمي .. أمي في الليل نجمة .. وفي 
. قالت شجرة التفاح : ان عثرت في طريقك على الإلبل 
ال موتك حميل يا نراق عن فن لي .+ 
0 


الى ابن انت ذاهب يا نزار ؟ 


0 


2 
أنا أحبها كثيراً .. ولككنها هي لا تحبني فقد مانت 

قبل أشهر وتركتني وحدي . 
وبتوقف غسان في تلك اللحظلة عن العرف على 
الاكورديون © وبهمسن مخاطبا اخته الواحمة باهفحة 
ل نزار ٠.٠‏ هلمي 


فتطلعت سميرة الى وجه غسسان بعينين حانيتين ) 
وودت نلو تقول له : 


٠. نفادر الغرفة دون ضحة‎ ٠.6 


وجهك دا أخي بتحول الى قطعة من الحجر الحزين|. 


عندما تعزف على الاكورديون . 


:' . لا فائدة من العيش مع 
الذكربات 


1 انس نهلة صديقتي التي تروجها غيرك . 
وسمعته يقول بضيق : ماذا تنتظرين با سميرة ؟ 
المحلط ©» فسألها غسان : 
لاذا أخذته .٠‏ اتركيه في مكانه . 


ب هذا القرد يضايقني ٠٠‏ واعتقد أنه برترك أثرآ سيئا 
على صحة نزار . ٠.‏ كثيراً ما ادخل الغرفة فاجد نزار 
يحدث القرد بصوت مرتفع .. سآخذه وارميه في 
السقفة . 


للك او وق لا سن اي ا جه 
باكيآً بتبعث من غرفة نزار © فأسرعت اليها فوجدت 
نزارا ببكي بحرقة . 

اماك 

فأشار الى الطاولة ذات السطح الخاوي وقال ؛ 


ليت الغابات .. لم بأخذثي معه .. لم 


فقالت سميرة محاولة تمدنته : 

عدو مف حك ل انق بون القريوة اكلزذها عينة + 

ا أن أذهب الى الغابات . 

اتثفى من مرك ساذهب معك ان الغابات: . 

0 تخبر أحدا واه سنذهب وحدنا . 

ب سلذهب وحدذًا . 

وام تكد تستدير نحو باب الغر فة حتى تحمدت في 
مكانها مر تحفة حيلما سمعفوت نزار دهوش بالمكاء صار خآ 


عرارة : 
أريد أمي أريد أمي . 


دمشق - زكريا تامر 


دقية المنشور على الصفحة ( 5 ) 


بفداد تستهوى المفانى ولفلا 
النثيل والاردن والعماصي لنا 
والرافدان المز فيها والفنى 
تملع حتلى الطير عنها ان دنا 
منها ولم 
لل انا أمة ترعى الذمم 
هذا هو الياس فرحات الذي تكرمه الجمهوربة العربية 
المتحدة . أنه شاعر العتدق © اتساغر العمل والح رمان » 
شاعر النضال والمعركة » شاعر الوحدة الكبرى . 
وعسير 0 في هذه العجالة بسسائر جوانبب شعره »6 فهى 
اغنى من أ 8 ن توفيها هذه الكلمة بعض حقها . وآث نشسن 
لاننسى رباعياته ؛» حيث الحكمة العميقة المنقاومة في اساوب 
لينشفاف » ولاننسىموشحاته ولانسدى تحد رده فيا لمر و هن 
والقافية ٠‏ ولا عحب فالحددق الذي صدر عنه ومين أن 
بصهر كل شيء وبأن تلقاد له الهياكل وتتحطم أمام جح حرارته 
القوالب والسدود . 


لقد حن الشاعر دوماً الى بلده ودداره » وغناها وبكاها 
وناضل معها . وكم خثي الا يلقاها : 
دار العرواسسلة دار الحب والمزل 
هاجرت منك وقلبي فيك لم بزل 
هلا منئنت بلقي هذا استرد لوصا 
ر الشياب قفشمسن العمر في الطفل 
واليوم بعود 0 © بعود الى 0 تاقوا الى 
رؤية العينين اللتين نظمتا لآليء شعرد وااقلب الذي فاض 
معانيه . وتضم الجمهورية العربية المتحدة اليها قلبسآ 
طاما نبض لها من بعد وطالما ارتقب ان يجد مستقره 
بين ضلوعها ؟ اذها لسدعيدة أن تلقاه » كما لقيبت رفيقه 
الكبير الشاعر القروي © وأن بعود اليها بعد أن حققت جانباً 
من أمنياتها » وبعد أن حملت سيف الحق والصدق الذي 
حملاه طويلا ٠‏ عبد اثله عبد الدائم 








ضاء” (قؤزابر 





كلمة المغتربين © في تكردم شاعرهم فررحات © وما عسبى 
أن تكون كلمه اللمغتربين » غير حبات من بخور الو فاع 
والازدهار » تضوع في الفضاء وتضمح القفه الزرفاء ٠.‏ 

ما عبى أن تدون عير صلاة ودعاء . صلاة نر فعها الى 
السماء » شكرا لله على فيضي الآلاء » وعلى نعماء الاستقلال 
والوحدة العربية الزهراء » صلاة تطلمها القلوب والحناحر» 
وتلبعت من الضمابر والسرائر . صلاة نرددها على 
المحاريب والهياكل والممابر . انا ششلهدنا البعث . انا 
شهدنا البعث بعبد الناصر .. 

وانا شهدب المجر » بالفائد الملهم الثائر » وانا شهدنا 
ححافل القادسية والمرموك وحطين والقناه ©» بحيثئنا 
العر بي اداسل الظلافر . 

وانا شهدنا انطلاقه الارد القاهر . ينفخ في صور 
الحياة » فتهتز الدراري السواهر . متسانئلاردت عن 
الحدث الرائع الباهر . 

وانا شهدا صائع التاريخ بمحو ما خطه الفضاء العاثر . 
وبدهب الصفحات بالماتر والمفاخر . وبر صهفها بالقراند 
وااتتواهن ٠.‏ افبووكت بد للعلم التجوم الزواهن #:وتر ها 
نورا في الابصار والبصائر . وتجلحها مجذا لامه عريفية 
ارادت انبعت الدافق الهادر ©» تصوغه تاجا على راس كل 
عربي موّمن ثائر » وترميه شصأ في شدف كل متآمر 
ومابر © وساخزر وفاخر . 

كلمه اللمعتربين ١‏ وما عسبى أن تكون كلمة المفتربين ©» 
والمهرجان مهرحان تاعر المهجر » غير حنين كوتري . 
وغير وجد عبهري »© وعير زهو عبفهري . ما عسى أن 
تحون للمه المغتربين غير ابتفاضه العزه والكبرياء. ب'لوطن 
العربي الوضاء والام المشبيل الشيماء . والدوحه الباسفه 
الهدباء ٠.‏ دوحة العروبة الشامخة الأفياء ٠‏ عرلبن 
الليوث والظظباء . وينبوع البطولة والمضاء . ورفرف 
الوحي والانسيا, » ومهد الحرارف والهحاء ٠‏ ومنتجم الشعر 
والححمة والرواء ٠‏ وشرعة العدل والاحسان والاخاء . 

وما عسى ان تكون كلمة المفتربين » وتكريم شاعرهم 
تكربم لهم » غير شموع متهللات وضيئات معندلات . 
بعر بيات وفيات ابيات . جناهن الحب من بنات الحنايا » 
لا من بنات الخلايا . واتخذت من صهوات الاثير مطايا . 
وقد أبت عليهمن شم المزابا ٠.‏ وعراب السحايا © الا أن 
برسلن التحايا . هتافآ مجلحجلا مدوياً رفاف الثنايا 
هتافا بالامة العربية التي أيقفلت الزمن ©» وقد كان 
بفط نائماً في أجحاره وأوحاره 5 
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هتافاً دالامة العربية التي نفضت عن الفكر عشساوة 
حموده وتهتاره . وحطمت من انياره » وحررت من أساره 
فتألق قبسا الاهيبا يزحزح عن الكون حجاب أسراره 
وبرتاد أغوار المنظور وأحششساء غير المنظور في غزواته 
واسفاره ٠‏ والتفاضات أنواره . واذا العقل العربي بنبوع 
الاثسراق في مذداره . وسيد الابداع في تسياره . 
وكتاب الله في قراره . 

هدافا بالومه العربية التي خلعت على التاريخح حللا 
ناذكةا كامفة .وو سافكة باطقية حارشيه روسن 
زاهية ثشامخة » بوم كان التاربخ مهزولا عرياناً يتعثر 
باطماره . متبهنساً بتنزى بآنيابه وأظفاره . 

هتافآ بالامة العربيه التي كانت للانسانية ظراً . 
وللعلى صدرا ٠‏ والعلم بحرأ . وللعهدل فجرا . 
وللمكرمات زهرا وعطراً . وللحياة خمرا وسحراً . ولله 
تسسبيحة وشعرا . وسيفآ ونصرا . ومحبه وبرا .... 

نعم أنها السسادة » ما عسى ان تكون كلمة المغتربين في 
مهرحان الشاعر الممحري الدي شدا لآامته حئنونا من 
وراء البجار وناحجاها معلونلا في الآصال والاسحار . 
وعاطاها نغوما كؤٌوس الوفاء والدذمار ٠.‏ وصاغ لها 
عقودا من الشهبان تزري بالدر والنضار . وباضل في 
سبيلها بتارا واي بتار . ومفوارا واي مفوار . 
واستوحاها في تسعره الزهار . فادا الفقريض زارة 
وفخار . وغناء واعصار . وععيدة وشعار ٠.‏ واذا العوافي 
لحن متسسعر الاوتار ٠‏ وخيرال مخضوضر الاقمار . متهاوح 
الارهار . مترنح الاطيار . نتوان المزمار .... 

أجل » ما عسبى ان تكون كلمة المغتربين في هذا الموقف 
الجليل الحفيل » غير ذكريات نضرات عبقات . سطع في 
الحنايا شداها . وتردد في الجوائحج صداها ٠‏ واحج 
في القلب هواها » وتهلل في 0 نجواها ») وتسامى 
بانضال معتاها ومرماها ومجناها . 
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ولنرجع القهقرى خمسين او ستين عاما بوم كان 
المهاجرون من سورية ولبنان قطعاناً بيشرية يسوقهم 
السماسرة في بيروت الى المواخر الاحنبية »© بهر بوثهم 
تارة » ويستشفعون لهم طوراً . ويسترخصون مرة . 

وكانت موحات الهحرة تتعاقفب وتتلاطم ؛ قلا تمر 
أسبوع حتى تطرح البواخر على شطآان العالم الجديد 


شرقأ وغرياً شحناتها البشرية المستوردة نفسها من 
0 المتورسط 2 وكأنها فسائل بشررة اقتلعها القدر 

( المشتل العربي ) وحملها الى أقاصي العالم » يستنبتها 
ل سماء غير سماثها . ودالهفة 
العلب . يا لهفة قلب تلفت الى اولئك المهاجرين المغامرين 
وقد أدركت البواخر أسياف العالم الجديد »© والتزعتهم 
من أجوافها' وتركتهم على اليابسة »© وفي الثفور بسمات 
واحفات © وفي الافواه كلمات مغمغمات . وفي العيون 
عبرات مشرقات . وفي الصدور عزالم ماضيات . وهمم 


وكان أولنك الرواد الماهدون في معزامهم أميين وأشياه 
أميين ٠‏ واشياه متعلمين » وكلهم قبلتهم أميركة . أما 
اختيار اللدان والمدن » فمتروك أمره للسماسرة وشركات 
الملاحة » وبالتالي كانت الاقدار تتحكم في مصر هؤلاء 
المهاحرر بن ن »© فتسميرهم كما نشاء لا كما يشساؤون » ماداموا 
يجهلون كل شيء » من حجغرافية أميركة الطبيعية 
والسياسية » الى لغاتها وشرائعها وعاداتها . وكتل 
ما بعر فون انها بلاد تدر لبن وعسلا وذهباً » وان استدرت 
عرفا ودمآ ونصمآ ٠.‏ 


فالهجحرة السورية واللبنانية الى العالم الجديد »© كانت 
محازفة خارقة محفوفة بكل ما بروع القلوبه . لا اعرف 
في كل ما طالعته من أوابد المحجازفات الجماعية ما 
يعرف هذه الهجرة العربية الى العالم الجديد في العهد 
العثماني . اها اسطورة عملاقية لم تسجل تواريخ 
الشعوب في كل احداثها » أسطورة أروع وادعى الى 
الدهشة والاعجاب من هذه الاسطورة المحنحة التي 
تقمصها المغترب العربي ٠‏ المغترب الشجاع الالمعي » 
الذي طار جادفاً مقصوص الجناح » وغزا ظافرا ولا 
رماح » وفتح بعصداميته ومضاء عزرمه . وحصانة خلقه 
وحزمه . وطموحه وحلمه . وبحلد جليد على احتمال 
الشدائد المرهقات . ومكافحة العناصر المستعديات . 
نعم » فتح وهو الفقير المهزول مادة ويدا . أبدع الفتوحخات 
العمرانية والحضارية » وشيد في مهاجره النائية حيث 
لا حكومة ترعاه وترافده . ولا موؤّسسسات وشركات 
. وتنشق له طريق النجاح وتعاضده . 
شيد في مهاجره القصيبة » وهو النكرة الاعزل » الا من 
صدر وقاد » وزند شداد » وعزم مداد » دولة رفيعة 
العماد . باذخة الامحاد . راسخة متعالية كتالاطواد . 
دولة تعفو على أماني المتمني . ومعارج المتفني » دولة 
زهراء, شماء تشرئب اليها الاعناق اعجاباً وتعظيماً 
وتسجد الابصار تكرياً وتفخيمآ ©» وحسببها اد ل محدآ 
انها امتداد لو حدتنا عبر البحار وشراع لجمهوريتنا 5 
ومعجزة تاريخية من معجزرات عصاميتنا . وآبة رالعا 2 
من آيأت بنائنا وعبقريتنا. 


تؤازره وتسيانده 


الهانانها الادة ؤولة الموونة ال كيدهة اولك" الريوان 
الماهدون ؛ الاميون وأشياه الاميين واشباه المتعلمين الذين 
تحدر من اصلابهم ويا للفخر » الوف والوف من اعلام العلم 
والثقافة والعرفان . واللسياسةوالممران وتباهة الشأن. 
انها دولة العروبة التي اختالت راياتها خفاقة فوق الجبال 
والسهول » والدساكر والحقول . وارتمت ظلالها على كل 
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قرية ومدينة وعاصمة . حتى المجاهل الساشعة 
الشموس التى استعصت على الانسان والعمران © رادها 
ذلك المهاجر العربي الشجاع وذلاها وراضها . وهدهدها 
بحنانه الريان » وحمل اليهما رسالة الحياة والعرفان . 
عهنان --ة 
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الر نيس الام كاني ” 000 روزفلت وقد كان 0 
بالصيد والكشف عن المجحاهل 4 عد انتهاء رئاسته في 
عام +.؟1 نفلم رحلة الى الادغال البرازيلية البكر واوفل 
فيها بفتلصس ضواري الليبع وجوارح الطر ©» وعندما 
توسط هذه الغانات العتراء المطشاء »© شاقه ان بددون 
على لوحة معدنية خبر وصوله اليها . وبعد م علق 
الصفيحة التذكاربة على شجرة ضخمة » وقد ترنلحت 
أعطافه زهوا وكبرياء ؛ اذ ارتاد أرضاً لم تطأها قبله قدم 
شرية 6 اذا أحد اعوانه يدفع اليه صفحات من جريدة 
غربية الحروف عثر عليها بين الاعشاب الكثيفة . فذهل 
روزفلت عندما رآها وبعدما تأملها ودقق فيها' عرفا من 

بعض الحروف اللاتينية انها جريدة عربية تطبع في سان 
ا المرازيل 4 اسمها ( ( الإفكار ) التي كان بصدرها 
المرحوم الدكتور سعيد ابو جمرة .. 


وعندئذ هز الرئيس روزفلت راسه حزيناً وامر 
بانتزاع الصفيحة التذكارية قائلا : ان ( التوركو ) سبقد 
وجدير بنا أن لحب فيه البطولة والطموح و١‏ ه.ا ه. * 


والتوركو » أيها السادة © هو اللقب الذي كان خصومنما 
الأاوربيون شزون به أبناء العرب المهاحرين . كانوا 
يبطلقون عليهم هذا اللقب البفييض من باب الازدراء 
والتحفير . طرق مسأمعهم للمرة الاولى على متلون 
البواخر التي ركبوها الى العألم الجديد . 


كان 0-6 السوريون واللبنانيون بقضون ايام 
السآخرة 7 الفنين أوا بودعونها ؛ وفي الليل 
يناحون العمر وبمرحون ©» وقد أرسل أشعته الأستكةه 
تملا الارض حمالاً وحلالا » والنفوس دفئا وحناناً . 


وكان الشعور بألم الفراق والغربة وارتياد المجحهول 
مشتركآا بينهم . الذكريات تنطلق تذهدات وتجري 
عبرات مرتعشات »© في عيون ذاهلات حالمات ©» وتتسعر 
زفرات مترنحات متاودات »© ما رأيت أحنى على الحب 
من ضلوع متلهفات » على زغلول خفاق قلق النبضات 
برسل زقزقته أنفاساً ملتهبات » وخلحجات متوسلات . 
وعندئذ »2 في زحمة الانفعالات والتجربات »© بتأوه القصب,. 
وتنتفض أوتار العود » ويثشهق الكمان © وتهمهم 
الدربكة »2 ويدبدن اازغلول المرتعشش. © فاذا الميحانا واذا 
العتابا » واذا الموال » وسائر الأغاني الشعبية الاصيلة , 


وكان المهاجرون الاجانب من ابناء الجنوب الاوروبي » 


ينفلرون اليهم ارين هازئين ©» ثم يصرحُون مستفزين * 
توركو .. ا 


هرب 5 التوركو 0 بلاده فتبعه 1 التوركو افوا 
المتعصيين الآاروبيين ٠.‏ 
ضوات اعرف واادرسة د لبي نه العرب تكتلاتهم 


لقو مي لة ٠.‏ 


لكل مهاحر من القدامى قدصحصسن وأحاديث حول هذه 
المشساحرات العنصرية التي كانت تتكرر بصورة مستمرة 
فى أغلب البواخر »؛ فما القطعت الا بعد الحرب العالممة 
الأوالى 
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وشكرا أبها السيدات واللسسادة لاوللك الاروسين 
المنعصيين . لقد علمونا نحن المغتربين عندما كان الشرف 
تخبط في دياحير التعصمات الطائفيسسة © لقد علمونا 
الحروف الاولى في أبجدية القومية : 


ثم تلمينا في مهاحرنا الامير كية أبلع الدروس في 
الوطنية وحب الوطن والدفاع عن كرامة الوطن ٠‏ تعلمنا 
أن الاوطان لا تبنى على اقطاعية الدمى والاوثان » ولا 
على الطائفية والتكتلات المذهبية *؛ وائلما تبنى على 
القومية » وأبجدية المسساواة الاخوية . وعلى البطولات 
المثالية » والانطلاقات العلمية والاحتماعية والانسانية . 


كانوا بحتفلون بأعيادهم الوطني طلنة ؛ وسستهر ضضدون 
معار كهم الاستقلاالية وانتصاراتهم ٠.‏ ويتغنون بدا 
“كنا ايها البسادةة نسير. .في سوا كتنهم 
وتصفي الى أهاز بحهم ونلصست لخطبائهم © وقد استولى 
علينا شعور عميق مشسوب . شعور باليتم الوطني » باليتم 
الجامح الظمآن ٠‏ وبالحرمان اللافح العريان . ولا اقول 
أنه كان بنتابنا شعور الحسك . كلا . فقد كانت صدورنا 
عامرة بالايمان » حافلة بالرؤى الثائرة الالحان © والآماال 
المتفضنة الاغضان 4..وكان. في: زباها: نفحة من الحثان 
وشرى تغمر الوجدان ووهه. 


لنا وطن حميل ثبيل 6 ؛ في تاريح مشرق أثيل © ولكئنه 
رازح تحت النير العثماني © ولنا دوحة هدباء شماء » 
ولكنها محزأة مبعثره عصفت بها ربح الاستعمار والتخاذل 
والبغضاء ء وهذا االقب البغيض ‏ توركو ل بلبزوللا 
بهعن قصدأو جهل »؛ لا يزال يتبعنا ويتعقبنا وبعكس 
ل ومفاخرنا ونحن في أقاصي 
الآارض ...٠‏ 


و عفلماثهم وقاددهم 


وكانت معاركنا المادية والمعنورنة شاقة عسيرة 
د اللي ص هن ماك 
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بحقيقتنا وبوطننا الاصيل »© وبأمتنا العربيةٌ التي انشأتث 
أزهى الوا و في الاندلس والبرتفال اللتين يمت اليهما 
الور و ارت ب 1 
صوت الدم دهمسن في مسامعنا تارة ومسامعهم اخرى »© 
ورأى كلاذا وجه صاحبه في وجهه . ومناقبه في مناقبه» 
وبعاواته في بطولته . 

سمعنا خمسة آلاف لفظة عربية تأصلت جذورها في 
معاحمهم ودرجت على السنتهم ٠.‏ 


وتلغيم زرداب الاندلسي في التانفو الارجلتيني . 
ورأبنا الجوشن العربي في فروسية (الغاووشو ) 
البرازيلي والارجنتيني . 


صوت التاريخ بهيب بعلينا وبقول ؛ الا انكما 
نسييان ؛ فما حدود هؤلاء الابنا/2ء الاميركيين ؛ الا 
من بقادا العرب الاندلسسيين الذين صتعوا الحياة والعمران 
نوم كانت أميركة قارة خضراء بكماء . وخرردة عللراء 
لم مسدهاً اند سبناء وطلاء 5 

نعم من بقابا العرب الاندلسيين الذين أطلقوا على المدن 
الي انشسأوها أسماء مدنهم الاندلسية العربية » لا أسسماء 
المدن الاسبائية ٠.‏ 

نعم من باينا العمرب الاندلسيين الذسن زود ديوان 
التفسنى امماءهع وار ياره) :ولكنه. لم امستطع أن يرون 
دماءهم 4 فرأاى أبناؤد في المفترب العربي تلك الآصرة 
الحتانة الدفاحة التي جمعت بين النسيبين المتداعدين » 
فكان الحب وكان الاخلاص وكان المفتربه العربي منزلته 
اعليا التي لا بدانيه فيها مغترب أجنبي آخر ٠.‏ 

غير ان حوالينا التي وقغفت صفاً واحداً في معركلة 
الكرامة »2 لم تاسث أن انشقت على نفسلها في تيارات 
نكما شافية عنيفة دلت على تفاوت المفهومات الوطنية 
والاهداف القومية ٠.‏ فكانت المعارك الداخلية حامية 
الوطيسس ٠.‏ فريسق متعثمن © وفريق انتدابي اتكالي » 
وكلاهما عالج القضية الوطنية على ضوع الاقليمية 
والطائفية وشعوبية المدارس الاحنبية ...٠‏ وفريق سبق 
ازمن فنادى بالفصال سورية الطبيعية واستقلالها » قبل 
ان سرز على مسر لح السداسة الدولية ما سعمى قفضية 
سورية ٠.‏ كما نادى ١‏ بالدوالة العربية التي كانت حلما نترآاءى 
من وراء الغفيب لأصحاب الرسالات القومية » لأولنك 
الانيياء الذين يرون ببصائر هم النيرة ما لا تراه العينان . 
ويحسون ما لا يحسه الا الوجدان » والالهام الريان 


٠. والثقافية‎ 


. 1 
وانصتنا الى 


ومن يم هصذا السعير السسياسي النضالي ٠‏ من 
صميم هذه المعمارك الوطنية » ومن صلب هذا اللهمب 
الطهور 3 من أعماق السئة النار الحمراء العذراء التي نادت 
بسورية الستقلة » وبالدولة العريية 8 من ضرام هذا 
الجمر المقدس الذي تسشداقط على رؤؤوس الاحرار العرببردآ 
وسلاماً ٠‏ واكليلا من الغار ووساما ل انثق الشاعس 
فرحات . كما تنبثق الشرارات في محاجر المعاصفة» 
والرعد في اصطراع الغيوم » والزلزال في قهقهة الارض . 
والفارس الحم في رغادة الاسطورة الحالمة ,.,.,.., 


بلى » وكأن الشاعر فر حلت كان على موعد مع الأهباء 
فى رمد الرديعة ا بومع عمو التار فى فوهة الير أن ٠.‏ 


ومع شعاع الفحر في ولادة التمسر 6 ومع أنفاس الربيع 
في فرحة ا ٠‏ ونثوة الطديعة وعطاء الطبيعة 
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والمركة ا الاستقلالية في 6 البرازيلي فكان 
ذالك المناضل العنيد الأي . وذلك الوطني الو في 
الصوفي السخي كما كان للعر ودة صيدحها ورم<دهيا. 

والقوافي فوحها وبوحها «انفحن "فى سناباة معان اللسير 
الصافي العذب »؛ فكان لسانه الذرب . وكان للإبداع 
فتاه الندب . 


ما العروض ؛ ولا التحو والضرفة انو حر كات الخر فاج 
أاصيلة ٠.‏ لا تتتكللف. .ولا تتعمال وله تخشلف .ابل حرق 
كوثراً من خمر ٠.‏ وتطل دفقة من فجر » وأخذة من سحر » 
وتتألق حرفا من تبر » وتحلق جناحآ من نسر . 
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وآبة فرحات ورفاقه رواد الادب العربي المتحرر » 
وأعلام النضال القومي » في المهجر البرازيلي القصي » 
آنتهم انهم لوا في قلو بهم وأذهانهم الى ديار الغررة 
النائية . كلمة شعبعر بق فياصالته وحضارته وسماحته. 
كلمة شعب أريحي مطماح معطاء ٠.‏ را بأبصاره الى العلياء. 
ودف أبواب السماء ٠‏ وضرب الاوتاد وشد الاطناب وتصب 
الخيام في رحاب القبة الزرقاء . ثم آب وملء جنائنه 
ووخدالة . وخسيهة وئفسه ٠.‏ كلمة الله الزهراء . بنثشره' 
نورآ وديناً وعلمآ وشريعة غراء . ويفتح بها ابواب المجد 
والمضاء . والتسامي والاخاء . والسسلام والرخاء . 


آبتهم أبها السادة أنهم ساروا في ضوء التراث الفكرى 
العربي © فما تاهوا ولا ضلوا ولا تلكبوا عن الطربق © 
داغتر قو اشن مشاهل الغروبة © ها رفموا عيونهم الى سا 
غير سمائهم ولا استقوا من ماء غير مالهم » ولا جنحوا الى 
دلاء غير دلالهم ٠‏ على كثرة ما حولهم من ماء ودلاء . 
وأنقلة تابى :اننا النادة 6 ونان عليه ترات الفكرئ 
ار زاخر » بأبى علينا عقلنا العربي المبدع الباهر أن نمثل دور 
السفينة التاثهة العائمة فوق الماء العذب » فنستجدي 
الآخرين ونستسلقي منهم ماء آسلئاً ©» وعندنا الماء العذبف 
الفرات متفحراً من أنقى معين » رقراقآ طهورآً كر للعزوق: 
ومورداً حياً للظامئين . ورا زكيا للارضين لل 66 ٠ه‏ 

ونحن اذا سألنا المجد في تاريخنا العبقرى العملاق » من 
معركة ذي قار التي ارتفع فيها أول صوت للقوم 3 
العربية » الى معركة بور سعيد التي جدعت أنف القرصنة 
الثلاثية » فمعركة الوحدة المصرية السورية التي غرزت 
المسمار الاكبر في عين الاستعمار والصهيونية » اذا 


١ 


. وذلك 


استفتينا المجد اجابئنا : سلوا الابمان العربي » سلوا 
العقيدة العربية . سلوا العقيدة النضالية المولدة الخلاقة )» 
التي تضرب الصخر دعصاها الستحربة فيتبحسس مله 
كوثر الف.قربات والالمعينات والاربحيات وفيض الطولات 
والمىعرمات . بهله العقيدة العربية المحائبية الصافية 
المتلأاة » لا بالعقائد الآجنة الآسنئة الماجنة التى سدوردها 
من الخارج من بعيشون على هامدى الحياة والفكر والوطن» 
بهذه العقيدة بنبلج فجحر الحياة والامراع والابناع ٠‏ وئشق 
طردق الحربة والاشعاع والابداع . 


وتعود بي الذكر نات أنها السادة الى عام اا يوم أصصبدر 
شاعرنا فراحدات رباعياته الحكمية الساخرة ادا ثرة 4 
فعهقد 5 اند نسخة منها مزدانة بهذه العسارة 
الاهدائية ‏ الى أخي فى الآدب والفاقة نظير زيتون - 


فاسترعت انتباهي هذه ( الفاقة ) وتأماتها ملب لاستشف 
من خلالها اطراء لا نفوقه اطراء 2 وكبر داء تقصر عذها 
يي 


ما أسمى هذه الفاقة الممدعة التي <معتني بالك ساعر 
العفايم فرحات على صعيد الأدب. . وما أمحد هذه الفاقة 
المعذوذنة التي تد فعني الى التغني دها في هذا المهر حان 
الحليل » كما لتغنى الحندي ببطولاته وفتو<اته 4 مااحيلى 
ذكراها وذكرى ادامها . 

تعم » لقد كنا وقتثذ نتقاسم السسراء والضراء » والخيبة 
والرحاء . كما كنلا نتقا الرغيف والماء . والثسمسس 
والهواء . وأحيانآلرداء ٠.‏ ولكنا كنا كر ماء سعداعء . 
لا نتعثر بفاقتنا أذلاء . بل نصعد خدودنااباة أعراء . 
ونمضى الى أهدافنا أقوداء ٠‏ حسسمنا أن تللانا رسالة 
العرونة الزهراء © والوطنية ااشماء ٠‏ لنسحب ذيونا 
على الاغنياء 2( والملوك المزورسن 4 والامراء المحنطين © فانما 
الفاقة ا ١‏ اخواني »؛ فاقة القلوب لا الحيوب ٠.‏ وفاقة الروح 
لا افاقة انوج ٠.‏ “واداقة المبادىء والاخلاق 6 لا فاقفة 

وانما الفاقة ذاقة الوحدان . لا فاقة الطيلسان والذهيان. 
ومن تواضع الحق وااوطن ارتفع واعتصم . 
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ويمكضي شاعر نا فرحات ف تأدنة رسالته القومية الى 
حانب رسالته الشعربة 4 وبطغي فى خصومته السداسية 
الماك فين 4 ورتلكلر للاصدقاء المتقاعسسين 4 ولر ميمهسم 
نئرة بقوافيه المس.ددات وتارة بسخرباته االاذعات »© وسسير 
الى أبعد من هذا فلا يعامل ولا بعاشر ال من تسعرت 
في صدورهم نيران الوطنية »© والحمية القومية . مع ان 
مهنةه التحارية » تقضى عليه بالمحاملة أو المهادنة على 
الأقل » وكأنه بأبى الا أن تطارده تلك الفاقة المثالية 
ل التي كانت اطارآ لرسالته الوطنية » وبالتالي جناحا 

لحار" والصوفية 5 

25 لوماً أحد أصدقاله القدامى وعاته لانقطاعه 00 
زدار4 ومعاملته بعرض رواميز المصانع التي يمثاها 000 
عتابه قائلاً : ألا بعجحبك امضأنا التجحاري حتى تتح تتحاشى 
زيارتنا ومعاملتنا ٠‏ ؟ 


فضحك شاعرنا واحاب بصراحته الساخرة اللاذعة ب 
امضاك التجاري زين » وعلى اإراس والعين » اما امضاك 
الوطني فوالله شين » ما بيسوى قرشين . 

فأطرق الرجل ساهما » ثم رفع راسه وقد البسطت 
اسارير وجهه واجاب : زرني ولك منى فاتورتان . فاتورة 
وطنية لفلسطين » وفاتورة تجارية لك . ورضى فرحات 

ولعلي لا افشي سيرآ اذا قلت ان شاعرنا فرحات » 
عندما اكتادته بد الجمهورية العربية المتحدة »© باقتراح 
مؤزر قدمه النائب السابق الاستاذ عبد اللطيف اليونس 
صدديق المغتربين لزدارة مارح احلامه » تكرياآً لشاعر نّه 
ووطنيته » في ضيافة مترفة باذخة عزت على كبار السفراء 
والامراء وأصحاب الطغراء باع الدار الوحيدة التي يملك »2 
وهي ثمرة كفاح طويل عذيف عنليد » نعم »© باع الدار التى 
طوفت فيها الاشباح مخضوضلة بالمرق © وتنائرت 
على جدرانها اشلاء الشباب والكهولة » وعصفت فى 
مخادعها زفرات الزند المنهوك والعزم المغلول . نعم باعها 
غير آسف على حصيدة خمسين ءعاما »؛ على حصائل 
العمر » ليضم الى جانب الضيافة الرسمية ©» بضعة اشهر 
اخرى بقضيها في هياكل احلامه والهامه » ومرابع حنينه 
والحانه » حيث بتلمس رؤاه تنبض حياة وقوة وانطلاقا » 
وتناغمان وبتذناغيان وقد راى الطفل نفسه كهلا » وراى 
الكهل نفسه طفلا ٠.‏ فتلتفض في صدر الشاعر نجوى 
الأقمار وحنين الأوتار ٠.‏ وشدو الاسحار . وما كان فرحات 
ف( اغاريده الا سماء وسحابا . وخمراً وملابا ٠.‏ وصبابات 
عذابا . وايماناً وغلابا . وسيوفا عرايا . 


نفسه عل, سححمتها وطبيهدما » هائمة فى معابد الجمال ) 
ومعاقل القومية » ولا غحرو أن تلعكس. حياته على شعره » 
وأن بنعكس شعره عل, حياته واحاسيسه ؛ قما حاشت 
قوافمسه وتحلحت الا بعد تحرربة عميقة والفعال تفسمائى 
وتملقات »؛ ولكننا نقع على مخاض فكرى وولادات © 
فاانتفاضات داكيات أو مغردات أو 7 اث . وهم 1 
يكمن سر الشاعرية والشعر . 
3 24 
ايها السادة ‏ على أثر زواج شاعرنا فرحات بعقيلته 
السيدة حوليا أم خالد التى تنتمى الل, أسرة النان بفبحه 
بر ددها أصدقاء زوحها دائمآ .فى معرض اقتراحهم عليه 
نفلم قصيدة » وهى سوبلنأ شى بيت 
ستين .... والمقصود باليت » بيت الشعر ٠‏ أما ام خالد 
ال , ولدت فى البرازدل ونشأت فى بيئة برازلية تقرسا © 
فكانت تفهم (اليت ) بممعناه الدارج أي بيت السكر 7 
وبعد سئوات ضاق المنزل عن استيعاب الآسرة النامية » 


ب سوابلنا كني 
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بشوفك بتسوي بيوت للناس »© ليش ما بتسويلنا شي 
بست النا ؟ 
غير بيت السكن . الاول بيطلع من القلب والراس » والثاني 
من الجيبي » وجيبتي انا مثل ما بتعر في .... 

فلم تصدمها هذه الخيبة » بل رفعت اليه نظرات ملوٌها 


الحنان والاعتزاز » وأجابت ؛ معليش . بيتنا كوبس ومندسر 
خالتيسها .نه 


والواقع ابها السيدات والسادة » أن الشاعر فرحات 
كان يبني ٠‏ انه لم يكف قط عن البناء » كان يبنى لك 
با سيدتى أم خالد » بل كان يبني لامته العربية بابياته 
الشعرنة بومضات خياله وبيانه . بوشات حثاله . 
بانتفاضات وجدانه . بعندلة قوافيه ولسسانه » كان يبني 
ما هو أسمى من بيت »© وأرفع من قصر » وارحب من 
صرح . كان سنى لأمته وراء البحار © دئياً من المحد » 
هىي دئيا العروبة ٠.‏ دنيا الثورة ٠‏ دنيا الحردة والنور 
والحمال ©» وأعظم بها من بناء خالد » وتراث معطار ل ا 

ولا 2 انان اونش تيع أو كت هعم الدانية 
الشماء الحصذدذاء © ادن حقل الفضة الاخضاب المنحات. 6 
والصحافة والادب »© كالشيخ ناصيف اليازجى »© ونحله 
الشبخخ ام اهمم الم استنفر العرب في الاعمد العثماني 
ودعاهم ال الاستقلال فى بامته وسشته المشهورتسن . 
فكان شاعر القومية الى سة الحدرثة الأول 4 وكالدكتور 
شلى شمبل العلامة المفكر »© وآل تقلا مؤسسسي 
( الاهرام ) كبرى الحرائد العربية واآمها. 
حسسسدا من الر وض , عبيرهة المتسول ٠.‏ وحناه المعسول © ومن 


اللمل شدوه الكحول ه و هو ٠» ٠.‏ 
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اما انتم دا سيادة وزسر الثقافة والارشاد القوهى » أما 
انتم دا سيادة الاستاذ رياض المالكى © فقد تمليت وأنا في 
رحاب تادى الضباط © فى عرسن الأسود ووكر اللسدور »6 
ألق, , كلمة المغتر بين في مهرحان شاعردا فر حات »© تمليت 
والله لو ظفرت بلسان متشدق »© ويان متألق . ونفسن 
متدفق . وزئد متعملة, © اذن لمددت باعا الى الثرنا ») 
بعربيا عليا © واقتطفت من نحومها عنقوداً ؛ وصفت 
منها قلائد وعقودآ 4 ونسحت من شعاعها مطارف 
وبروداً » وشعارات ولودآ » وقد تنلضدت فى اناداها 
آبات الشكران تلضيدآ . مغردة تغريدا . متهللة تعزيما 
وتمحيدآ » لوحدتنا العربية وجمهوريتنا الباسقة الفتية : 

وذائدها الماهم الظافر » جمال عبد الناصر . 
فما تكريم شاعر المهجر فرحات » سوى رمز الى تكريم 
المغتربين » وسوى آصرة جديدة تشد الظاعنين بالمقيمين ) 
والتفانة كريمة ترقرق فيها الحب والحنين © والاعجاب 
بأوللك الابناء الميامين » وبالشكر تدوم النعم . وللن 
شكرتم لازيدنوم » وانا لله لشاكرون » وانا بوحدتنا العربية 


أؤمنون 1 مه 
نزيل حص نظر زيتون 


20200000 
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وللمبرة 


فكم ثروة. تعجز الحاسبسا 
فقللت آفر بها هارئآة 


فار حعنها وغسلت بدينلا 


وسكر انت حجرتي موهنلا 
فقلت ساالغ منهسا اانى 
فاغمهضت عن حسنتها ناطرا 


وسدابقت في التدهر فرسات» 
فعدات حب التفوق فيا 


شكوت ضميري شكوى اللّوول 
فاسوفئني الله صوتاآ يقول 
واولا ضصسرك ماا كلت شيا 
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تسامت وهي ‏ للبعض التجار 
فقفال ضهم فى حدار خذار 


بقفود خطاهمصما غردود الهس ى 
فقال ضوسارقي الست آنا ؟ 
ولولا ضميري جنيك الشدويسا 


فقصرتهف عن فارس مفايح 
فقال ضومسري آلا تستحي ؟ 
ولولا ضمسيري تركت دوبيا 


ودحت على ا'حظ. نو حَ الذر اب 
التجدوق ضمسيرك ا ان 3 


لشنبى؟ 


نرى من في الأنام يزبسل ذاي 

تطل علي ضحوة كل يوم 
ونذهب بي الى احددى الضواحي 
رضيت بكل امر ترتضهيه 
أثنور على من لمي لاني 


فذل العسد في قلبي مقيم 
فياشمس ١‏ الغار ام أضاع رشضدي 
اذا لم بأت ملك سئثى ودفىء, 
فؤادي حار فيك وحار عقلي 

أآدت حيستي أم انت ربسي 
سألنك قبلة فذمئحت صد دآ 
كؤوس الحب من خيل وخهر 
يولي العممسار في اخد ورد 





بحب مايبحسسة <هلت محالسي 
بقامة باانية وعبسسر فل 
ولا ارب لها غس التنسلي 
فأغر اما رضاي بدسسدغ 
افلصر في الووى واناآا ااجاي 


وفي نفسي الساء المستقل 
ظلام اأر وح في المرد ال1عل 
فما يجدي الممئب أن تطاب 
و<دارت مقلتاىي وحار كلسي 
ا أشد في حضورك آم اصاي 
وملت علي بالوأمظ الملل 
أما لي في كمؤوسك غير خل 
ذوا لهفي على العممسير اأواي 2 


ات 
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ومو - 


د وه لجس وس مهد إوحه لوسصسخ مد زا مبقي موسق سد و ٠‏ 9 مدل د جيل ف سل صوق سإ 


هم دوو مشا 9ض 6 940:96 م مدو ده وده ده فود دو 4 9 408009 © مدض د وم هده 6 


ا)سرؤوايت- 


الشاعروا كي روا لم وبي 


التو ار اهلاني 


6-9 ب و 41-9 سه 


© سا دسو سج سسا مسي 0 90١ ١‏ م + سج 9٠-69‏ بوت و0 و سق سل 


امه مد ب ف م99 تومه نوه 


ما كادت الطائرة التي تمل فرحات وزوجه نحط في أرض 
المططار ختى هرع مسستقبلوة يتفرس كل واحك منهم في 
وحود النازاسن منها عله «كتشعف الشاعر فرحاتث فتكون له 
أساقية الدلالة عليه . 


كانت دهشة » وكان ذهول » فعوضاً عن أن بشمهدوا 
شيخآ هرما »؛ متعباً اضناه السعي واجهدته الهجرة فأتى 
ليلقى بأئقّال همومه على ارض وطنه » فقد شهدوا رجلا 
بهبط السلم بخفة الشاب ووثبة الرياضي » ولم يكد بحيط 
به القوم حتى فاركقه ما بعتر ي القادمين عادة من تأدب 
(امستحاء وتحمل » فقد كان بسأل هذا وتبحيب على 
أسئلة ذاك » وبداعب الآخر » بتلقف النكتة من الهواء 
فيرد عليها بمثله! او ا<سسن منها » فعلمنا عنتدئذ اننا امام 
ع محر حي اك كد 
قو الممحر على شدة وطأته استلالهما أو استنفاذهما . 


ان كل شيء في هذا اامصامي بوحي بالقوة والرسوخ » 
راس ضخم قالم بين كتفين عريضتين » بحمله جسسم 
متماسك » متسن !١‏ لنيان © ثايت القدمين على الاررض 2 
المصارع في الحلية. وعينان دراقتان غار قتان في مححر دهما 
تعلوهما جبهة محدبة عريضة كأنها بناء حجري نحت 
بالازميل فيها شىء كثير من معانى التحدى وحب المقارعة 
والتضال . كي - 1 


أهم 8 في * خصية فرحات كمتانة الخلق وتقدر 
الذات والانفة من مسالك تقود بدورها الى تعشة الحرية 
والتحلل من القيود والتمرد على كل ما يحول دون تحديق 
الر غائب الأصيلة واكتمال الشخصية وانسحام اجزائها 
ان حياة تربجات ونشأته ومزاجحه العكاس لهذه 
الفلواهر ©» قال : 

« علمدما كنت في الوطن كنت أعيشن كما أريد ©» فقد 
كان أي وأمي يتساهلان معي © أعمل ما اشتهي واذهب 
الى :جيف أورى .سا قالتعلى رامن وهكذا فقد نشأت 
حرا لا اطيق١‏ اليد مهما كان خفيفا- لهذا لم تطل, اتامتن 
عند أخوتي لأنني شعرت أن ارتباطي بعمل تجاري في 
محل لا أكاد أفارقه كارثة علي أن أنجو منها ... وكانت 
هذه نزعتي التي نشأت عليها قبل كل شيء » . 

ولد الياس فرحات في قرية كفر شيما جنوب شر في 
بيروت سنة 1855 © ومن بطالع أخبار طفولته وما تركته 
فيه من أثر يجد أنه كان بنزع بدافع الفطرة الى تقلييد 
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الكار تعجلا منه للرجولة قبل أوانها وقد هيأت له 
ظروف بيئته الأسداب. لتفتح مواهبه المبكرة واكتسساب 
التحارب ومكنته من اختزان ااشاهد والصور عن طريق 
المحاكاة والامتنتصاص الذهني العضاطني 4 وكان بقول ؛ 
« لا اذكر من طفولتي الا انني كلت ولدآً كالأولاد الذين 
بلعيون في ساحة الرملية التي كانت تعقد في دكاكينها 
مجااسن الرحال وأاذكر أنني كنتت محوبا من هؤلاء لشدة 
حافظتي و ... خفة دمي ! وكان اذا جاء اللور الى 
الساحة فرقصوا وغنوا بلفتهم المخلوطة ومضوا دعاني 
الرحال الى تقليدهم فرقصت وغنليت بتلك الاهة بدون 
أن افهم 6 حرفاً . 


ومن ا الا مصحب هذه المواهب الآخذة ة في التفتح 
دراسة منتظمة ولم كد الطفل الياس فرحات يتعلم 
القراءة في مدرسة « الضيعة » حتى تركها ل ال 
عشير سدئنين وكان هذا آخر عهده بالتعليم »© وقد سببت 
له هذه الفحوة العميقة فى دراسته متاعب ومشقات 
ظل بعانيها ويغالبها طوال ثلائين عامآ انها لصراع عنيف 

بين الموهبة وأداة التعبير فكأن مواهبه الحميسسة التواقة 
الى الانعتاق والافلات والتجحسسيم لم تجد منفذاً سسوى 
اللجوء الى الوسائل التميرية العفورة فأخذ بنظم المعنى 
والقرادي والشعر العامي ثم تتدرج الى الشعر الفصيح 
على الرغم من جهله قواعد النلحو والصرف والوزن 
والقافية وقد رودت له حوادث في هذا الصدد قال : 
« كال لي ي أدبب عربي علمت انك تنظلم ذا الشممر فيلا اسممديي 
سينا عن متو ماك 2 .وان الى جين قصيدة حدثئة 
النفلم كنت اظنها آبتي » فمددت بدي اليها فأخذتها 
وقرات : 

ضروباً من الاهمال حملني دهري 
وجر علي الهم والذل والقهر 

قرات البيت واأذا انظر في وحه محدثي لارى كيف 
لكون تأثيره عليه » فلما سمع اعجز ضحك ضحكة 
حمدت الدم في عروقي على اله لم بنتظلر أن اسأله عن 
سبب ضحكه بل بادرني بقوله : ان العجز كله غلط ! ثم 
كول فرحات * 

اني بعد هذا الدرس لم أقع في غلط الفاعل والمفعول » 
-- ل مسد ا تذكرت هذا الدرس وحافظلت على 
الفاعدة ١‏ 


وكان الشاعر القروي بقول له معر ضاً بحودة نظلمه 
وضعفه في اللفة : 

7 كي ضفن في شعرك انك تنظمه ولا تعرف أن 
تعراه . 


وتعقب فرحات على هذا بقولهة : « ذلك لاني اجهل 
ابسط قواعد الاعراب » . 
على ان ضعفه في علوم الآلة لم بحل دون مثابرته على 


0 واسشكيالن النتقص يل 4 ولا بأس 3 ما ذاست 
جر 1 كشي ددم مضه ترك فيه 


الطبع والروابة والذكاء ثم تكون الدربة مادة له » وقيد 
سار فرحات في نفلمه بالفصحى على طريقة الاصطفاء 
والوصول للكمال بالجهد الطويل والتتقيح الشديد 
والتشذيب اازمني قال : « ان كل شعري المطبوع نظم 
بعد الحرايه» الكؤلية الاولى فلقد اتلفت كل ما نظمته 
قله وسم] مما نظلم بعدها » حتى لأقدر اني اتلفت من 
الشعر أضعاف ما ابقيت منه » . وقد افادت هذه 
العملية الانتخابية الشاعر في نقله من مرحلة الغموض 
التعبيري والرجرجة والضعف الى مرحلة التمكن والوثوق 
والتعسن وتكامل الصنعة الفنية ولا ردب في أن نزوعه 
المبكر الى القول وتسمرعه في نشدان اداة التعير عن 
موهصبته الشعرية وعدم تررئه لاستكمال المدة واتقان 
اللفة .قد على على تأخر نتاجه ااشعرى فكأن أول 
ما أرسل الى كفر شيما زحلا نظلمه سنة الف وتسعمائة 
وعشر وبعد مرور ثلاثين سئة ارسل الى ضيعته ابياتاً 


بالفصحى يقول فيها : 


ضور :6 طواهبا البين بين ملعوعي 
بحسمها الخيال مضاعفاً 
عطشي لرؤية من أاحب وجوعي 
أحبابي لحت وان نأت 
بي عنك هر كبننة الزمان 2 ر 
اذا في الخريف وما ذكرتك مرة 

الا شعرت بر جعمة لر يعي 
يا من بيقظته يزور حبيبه 


صورآ 


أربوع 
ربوعي 


الي أزور أحبتي بهجوعي 
طال الفراقك ولم ازل متمسكاً 
أعدوا الى آمثيتي عدوا ومسا 

امنيتي الا و #مسشحكف رحجوعي 


وفي هذا مصداق لعول سعيد عقل : « لا وجود لآنسة 
2 شراره حمال الا ووراءها عمر من التحضير والكد 3 بم 


ان الشاعر لا يمتع صوره وأفكاره من العدم »© فان وراء 
كل نتاج أدبي مهما تعددت ألوانه وصفاته تأثير ات مكتسسبة 
واقعية بعيدة كانت ام قرسبة لان الابداع الشعري 
بحاحة الى غذاء ولكي سدع الشاعر وحب عليه ان 
بفذي فكره ومخيلته بالمقروء والمنظور والحوادث الوحية 
والمثيرة والرؤى ومشاهد الو نود على أن ستمثل كل هذا 
في وعيه الشعوري واللاشعوري ثم يرز بعد عملية 
خفية بطيئة في اك >5 حديد عليه طابع الإبداع 
يسيم الكامق. . 


الأدسة جا موهيته اللعرية لع الم قوله في 
الاشارة عن مصادر شعره ومنابع وحيه : 


يقولون : عمن اخنت القر بثى 
وممن تعلمت تسم الدرر 

وآاأبن درست العروض و كتف 
تلقفت هذا البيان الأغر 


١/ 





يكدن بشفشها في “وير 
وعن عبرات الحزانى الضعاف 


قفي عرسرات الحرانى عصسطغيرنل 

ليق فق لم أدخل المدرسات 
صفلراً ولاا بعد هذا الكبر 

فذا الكون جامعهنة الجاممات 
وذا الدهر أستاذها 
المبكييسات بيان 


زرح فرحات من المهجر كفغيره من ابناء وطنه ( مستجرراً 
مسترزقسا ) حاملا معه الى جانب آماله في الرسمح 
والاثراء, مثالية « زاهدة » في متسع الحياة وقد حاول 
عرثا التوفيق بينهما فتمت النهانة الفلة للنرعسسة 
المثاليسة على المادية على ان افسللات فرحات من براثن 
المادة وولوجه عالم الحلم الشعري والخيرالات والرؤيا لما 
يتم دون مأساة تخلاها تحاذب وقمرق وحيرة وضواع. بين 
الروح الشساعرة وعالم المنفمة الذي هو عالم الخواف 
والقلق والحاجات والتطلع الى السعقيل مما بقضي على 
الذمعور الجمالي وببعد عن منابع التأمل والحام الشعري »© 
ولذا كان طبيعياً على فرحات وغيره من الفسائبين أن 
نتيهوا وسط مدئية آلية تعبد عجل الذهب وأن يملوا 


بالاخفاق فيما رحلوا من أجله ولم يفت شاعرنا أن يعرض 
علينا في قصائد ومقطوعات رائعة صورآ عن طغيان المادة 
على النعوس وضياع الشعر عند غير اهله وبؤس الاديب 
وهوارنه وعجزه عن تحصيل الرزق وهذه المكالد الدنيوية 
التي تجرعه المر وتحمله على السير فوق الاشواك قال : 


وهل يستقيم النفلم والنثر لامريء 
يبيع ويشري مرغمأً ويساوم 
ومن الدي يمسي على اللفظظل حائما 
وفي صدره هم على القلب حسالم 
'ووالله لولا فطرة ما لدفعهيا 
سبيل لانستنا الهجاء اللوازم 
وكال محذرآ من دسنس المادة ومزهدآ فيها': 
له م “مم قلات 
يا شاعر العرب احذر أن يقال غلا 
تحل التحارة أعمى شاعر العرب 
سن ف .سيل العلدن الشواك متفردا 
وليذهب الناس أفوإجاً ميع الذهب 
ان التجاره للاخلاف مقللسرة 
أما اللتسائج فالاكفان للاأدب 
ان ضاق عيشك كن مساح أحذية 
أعحميه او بين اثرباء أغسمباء لا تفهمون الشعر ولانتدوقونه. 
وبيس اشق على الأديب من أن يعدم صدى لروحه » 
ورجعا لصوته قال : 
فكيفا لعزن الشعر في دار غربة 
كأن فصاح العرب فيه طماطم 
وقال : 
انا قضينا كل ايام الصبا يا جارنا 
1 عربه طالت م وله اعماراحتا 
ولعل من اجمل ما قيل في تصوير كفاح الاديب في 


في متيل الرزق قول فرنعات من قصيدة مرثرة: غتوانها 
)0 عه مشقات » 0 وضربه في 


ا 520 


طويبت بها الاصقاع اسعى واداب 
أغرب خلف الرزق وهو مثرق 
وأقسسم لو شرقت كان تقرب 
الى أن بقول : 


حصانان : محمر » هزيل وأشهب 
لها حم خيمة تدعو الى الهزء : شدها 
غراييل © أدعى للوو قار 
5 حلست الى حوذيهما ووراءئتا 


1/ 


نت ها اسعحل النيع لولا التدرت 
وراحت كأن البر بحر نحاده 


وأغواره أمواحه وصي مركب 
نحييها الرازوق 'تطفق ٠‏ وتزيئت 


وتدخل قلب الفاب والصبح مسسفر 
محبيا ان الم للد دنيتث 
تمر على الصها عجلاتها 
فلسمع قلب الصحخر بشكو ونصحب 
وتر قص فوق الناتئئنات من الحصى 
نيت بأكواخ خلت من اناسها 
وقام عليهما البوم يبكي ويئندب 
مفككسدسة جدرانوا سقو نهنا 
علبهاً اله َ تحط ان 
م » والبرد 1 مذهب 
فنمسي وفي أجفاننا الشوق للكرى 
ونضحي وجمر السهد فيهن يلهب 
ونثذرب مما تشرب الخيل تارة 
وطورآ تعاف الخيل ما نحن نشرب 
عن الذل تتصفو للابي وتعذب 
ان حيرة الشاعر بين الحقيقة والخيال ؛ وتردده بين 
العالم الخارجي الصاحب المناويء ؛ وبين الحياة الداخلية 
التأملية التي بنرع اليها في جو انتفعالي مشحون بالشكوى 
والحنين الى الاررض التي افتلعت منهأ جذوره » كل هذا 
قد لون الشعر الممعجري في غالبيته يلون أسود نشب تشداؤمي 
لم ينح منه الياس فرحات » بل هو عنده أكثر وضوحاً 
ومهما يكن من شيء فان التفاؤل والتشاؤم منوطان الى 
حد كبير بالوراثة والمزاج والطبع والسن والظروف ونحن 
احمالا أمييل الى التفاؤل عندما يكون الخط البياني في 
حياتنا برتقي صعداً الى العلاء » والى التشاؤم عندما 
ببدا في الانحدار ©» فان أحلام اليفاعة والشباب تحمل 
على الاقبئل والامل » كما أن أحلام الكهولة والشيخوخة 
تحمل على الانكماش والكآابة والحسرة وسوع الطن) 
ان هذه الاعتبارات تنطبق على الياس فرحات الذي لم 
يطلع الذاس بشعره الا بعد انطفام شرة الشسباب وخمود 
حجذوته في صدره وقخوكه مرحلة النضج واكتمال 
الذات وفهم الحياة واكتناه نواحيها الخفية وفواجعها 
المخيفة » ألم بدع الناس الى هجر المحيط المدني الفاسد 
والفرار الى الغابات حيث العافية وسلامة الروح والبدن ٠‏ 
خذني الى الغابات وات ركني أعشس زمنآ 
مستمتعا بسلام النفس واللمدن 
فمااخاف نيوب الوحششن فاتكة 
كما اخاف لسنان الناصطق المدني 
ان المنائن في مجموعهما دمن 
اما الرجال » فادياك على دمسن 


تعن 


حينناة 


والنوك شلوك الورد مسلتتر 0 . 
الختل شخلفا تواضمر الزهر 

واللاسن أقذار تجحمعها 55 
الآأقدار تحت أظافر الدهر 


كان محخصول فرحات في حياته » كالمتنبيء » حكمأ رالعة 
من وحوههم )© متسصحيزا الى ضعهدهم وتفاهةهم ونذالتهم 
واسراراً نسج منها مادة حكمتله » ومن أقواله الرائعة : 
خوفاً من الدهر بل خوفا من البشر 
وقفواله ٠.‏ 
والمرء وهو بداوى اللطن من 5 
بسعى ليسلب طاوي البطن ما حمما 
وقورالهة ٠١‏ 
يبامن بحاول أن يلفي يقوته 
حكماً اصر على تنقفيكلهة القدر 
لن للزمان اذا اشتدت عواصفه - 
ام" التصحون 131" لم “علدو تكش 
وقولمه ٠‏ 
والحظا يخدم بعض الناس عن عمد 
حيلاً وبخذل كنسين الناس احبالئآا 
وقولله 
لو يعرف الكبشى أن القالميين على 
لوسسيتستية الشتترون :الما انعا 
وقوءلهة ٠.‏ 
ان كلت تطلب نفعاً من همودتهم 
نظم ا ل 0 ليو الثلاثين مسن 
بتعدر على الناقد اكتشاف الفرق ان في الروح أو 
سارت كأن فرحات دخل معركة الحياأة ومعه رصيد 
من الحكمة والتعقل 0 في المآزق ويلفح فيه عزهاً 
والاسن © كا تييع له ولقاريء رباعياته أن بفرغ شحنة 
قله من التمرد والسخط على سنن الحياة ومتناقضاتها » 
والناس أبناً مفطورون على حب الحكم والتمسك بها» 
فهى زبدة التجارب وحصيلة تفكير الحكماء والمقلا, ) 
الفشل »© وتعزبهم عندما تبهم الأمور وتستعصي : 
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الحلول وقديما قيل : صاحب الحكم رجل مسلح »؛ والحكم 
عند الانسان كالسياسة للدولة . 
ومن حكمه الرائمة محددا اسن 
ونفلرته للعالم : 

فيما التقفاطع. والاوطان تجمعنا 

قم تلغسل: القلب مها فيه من وضير 
ما دمت محترما حقي فأنت أ 


ام آمنت بالحجصر 


فللفته اللسلوكيية 


آمنت> بالله 
تعورد كفيك الصلاح ابر من 

تعوسيد رجليك الوتوب عد حد 
انا لا اصدق أن لصا 5 1 

أدنى لربك من شريف ملحد 

رقوله : 

تتلو أساطير اسلاف الورى فترى 

جهلا غربا وخلطاً في الدرانات 
والجمل والخلطا ما زالا كما عرفا 

منذ الوحود سوى بعض اختلا فات 
هذى عقول بني حواء ما برحت 

عمياء تسم في بحر الخراف'ت 
انا ض حكنئا من الماضي ولا عجب 

ان كان حاضرنا الشركة الآتي 


وللن خاطب فرحات في رباعياته عقول الناس وافهامهم 
فقد خاطب في دواوئه الأآربعة عو اطفهم واحاسيس هم» 
ولأن تجلى في رباعياته شاعرا حكيما خبر الحياة حلوها 
ومرها » فقّد بدا في دواويئه شاعرا غنائياآ » واذا كانت 
الغنائية العكاسا للوجود من خلال روح الشاعر » 
فان الشعر الغناني فن التعبير في اطار الدذاتية عما في 
الكون من مظاهر وأسرار وأششمياء , عليها الشاعر 
ليرزها مملفة بحرارة قلبه ومفثشياة باتفعالاته الوحدانية 
التي تثير فينا الحماسة والنشوة وتفتحر المشاعر اللسيلة 
التي تزيد في فقيمة الحياة وبهحتها . 
ان بعضاً من شعراء العغربية سحناء فرديتهم » بل 
سجناء « الآنا » لا بتعدوله بحللونه بدقة وبيترصدون 
ا الخفية ايضيفوها ان هذا من الشعر ولكنسه 
بى الشعر كله » فان بقاء الشاعر ضمن حدود « الآنيا » 
تجمد الحياة حوله 2( وبفقده فرصة التجدد والتنويع ») 
فهو بدور في حلقة من العواطف والافكان تضيق وَتَضمر 
شيئا فشيئا فلا بد له اذن من التوسسع والامتناد 
او حدود هذه القرداة ' فهذاك شعر ذو صلة وثيقة 
بحياة ناظمه وهناك شعر أاوسع آفاقاً بتناول موضوعات 
فلسفية أو اجتماعية أو سدياسية أو قومية كون الطابع 
الغناني فيه تعبير عن عواطف ذاتية ممتزرجة بعواطف 
جماعية في اطالر انساني عام ؛ قال اللامن 0 علدلما 
ا التأملات : ١‏ انها مصير انسان كتب بوما فيوماً» 
هل هي قصة حياة انسان ؟ نعم وحياة الناس جميعا » 
اذا لم يكتب لأآحدنا أن تكون له حياة خاصة به » ان حيانى 
حياتكم وحياتكم حياتي » انتم تعيشون مأ أعيشه .... 
آه منك يا عديم الحسس الذي يظن أنني لست هو » .,. 
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ظنلت | بفى الفنوة والتمني 
أرى قللبي يظل على صباه 
يكافني الثد في هوى . الصمايا 
ويولعني باصفرهنٍ بيدا 
بكدت فقال أصحابي : اتبكي ؟ !. 
ولو راح الهسوى لأراح نفسي 
ولكن الموى باق وقلي 
بأي. وسبطلتة أرضي الفوآاتي 
غريبات اللسان برين شكلى 
يرقن على أديم الأرض _خمري 
دوا دمعي يسيل فملا ملي 
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مل لفنى؟ 


تزول بالاكتهال فخاب ظني 
واو حامت على التسعين سءي 
فامواهن ممنتلا كاني ووو 
واصغرمن ابعدهمن م 


ا 


بمعترك الحاظ بلا مجن 
وشعري علبدهن عزيف حسن ادال 
وايس . برين معرفتي وفلني 00 - 
اذا لم يرضهن جمال دني 
7 ر المستريح المطمئن 
داو 





ان اصالة ة التساعر ليسنث في تفرده فحسبث بل في عليه )» فأوحى اليه الحنين اليها بأرق 0 قال 
قدرتنه على ابفاظ الاستجابة العاطفية والفكرية عند من قصيدة تتفغزل بعروبته :20 5 


الآخرين » ومن هنا اوجبوا على الشبعر الغنائي أن يتجاوز 
عالم الفرد للوصول الى ذلك الاساسس الراسخ المشترك 
الذي تتلا فى قيبه رمات عبر الإفراد والعصور جميع 
أماني , الانسانية وآمالها . 

ان نفاذ الشاعر من ير الذاتية الى مجال القضانا 
الكيرق: اننن تشبغل النانين: فى زهان . الساسر' لدليل على غتئ 
الشاعر واكتمال شاعريته فالشعر قبل كل شيء احتجاج 
صارحخ فهو صوتث الثوره ونذيرها سستمد. واناها غذاءهما 
من زوع الجماهير الى الحفاظط على القيم التي حهدت 
الانسانية في الدفاع عنههبا وصيانتها من عبك الطفاة 
وعصف قوى الظللم العمياء » ومن غير شهعراء المهجر أولى 
بأن برفع الصوت بتمجيد الحرية في بلاد الحرية 6 
واستنكار الظلم » وتصوير آلام الوطن وعذاب بنيه والدعوة 
الى حياة حرة كرلمة »© حتى بات الشنتاعر هناك بعيش 
حياة مزردوجة الاولى مهجرية والثانية وطنية أو كما قال 
معريضة : 

انا الممساحر ذو نفسين واحلة 

تسير سيري واخرى رهن اوطاني 

ومن يتصفح ديوان فرحات بجد فيه قصائلد رط 
بالشهور القومي وحب العروية :واهلها والدعوة الى الو احدة 
القومية « دعوة مخلصة بمنطق معقول وحماسةواقعية » . 
وقد بلغ من حدواسية شعراء المميحر أنه لم تكن 'تحدث 
حادثة في آبة بقعة من بقاع الوطن العربي على اختلاف 
اقطاره وتباعد دياره الا وجدت عندهم صدى وتعبيرا 
-الم: بعل فر حات عن الذورة السنورية « كانت لأن 0 
في صدري تضاهي نار الئورة في بلاد الشسام » ألم يجعل 
حب بلاده وقوميته مفياساً حمسو 0 الملا اك التخديية : 

بقولون لاي صادق فلاناً فالله 
اخو نجدة يرجى لساعة ضيق 
فقللت لهم*هذا صحيح وائمةا 50 
عدو بلادي لن يكون سبديي 
انه شاعر قومي أحب اميه »> وعقق الارخ ض التي ولد 


دان العروبة 4 دار الحب والفزل 


والسم بقطر من انيابها العطل 
مني اليك الصما حملتها قبلي 


والحسن فيك قديم غير 'مبتذل 
وبقول مدحت غراب : « وطن فرحات قطعة من الارض 


تحدها شرقا وغرباً وشمالا وحنوياً اللغنة العريية » 


ولا يفرق بينها اقليم أو لهجة أو دين او شموبية » ٠.‏ 
ونحن واحدون في ديوائنه قصالد شد شتى تشمل المحيط 
العربي كله فمن ثورة الشمام الى تونة بطل الرلفت الى 
ثورة مصر »© ومن رثاء سعد زغلول الى رثاء بطل ميسلون 
الى نتحية الاندلس والشسام ولبنان واللفة العربية وغيس 
ذلك من الشوؤّون والاحداث العربية جميعاً شعور صادق 
ووحدان قومي حي وايمسان بالوحدة يتنثل في هذه 
الابيات الاربعة : 
انا وان تسن الشام ديارن] 
نقاريفا” اللرت ” “الاممسيياء 
العسراق ورافدبه وما على / 
أرض الجزيرة مسين حصى ورمال 
ذكرت لنسا الكنانة خلتشسا 
تروى 0 الجن 
لان الكلانة 0 1 
1 حر 0 0 إن 
هذا هو الياس فرحات انه واحد من فرسان العروبة 
وشعرائها على ارض المهاجر 000 


نهوى 


واذا 
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اخذ لفافة . اشعل عود ثقاب”. شرد قليلا » ثم احرقها 
وتنه متها لقا سينا 4 ولنقد بوليزع زامعان ٠‏ تاق ١‏ 
الدهر كلله من صدره »© وأخذت عيناه تلتقلان بكابة9 

0 انواع الفاكهة التي صفها بنظام نديم حسبق 4 وشسكل 
لفت النظر » ثم عاد الى لفافته » واخل منها دخاناً كثيفا 
كأنه بريد ان بحرق نفسسه » ثم دفعه بشكل أغشى عينيه » 
ودفن راسه به » والتفت الى الماأء المفلي في الابريق » ووضع 
حفنة من الشاي »> ثم اخذ بمعن النظر بالبذار المتصاعد الى 
الفضاء » كأنه فقير هندي يستطلع منه الايام المشلة لعاها 
الفشال من الزنام القيوة 3 كري .-* الرن إيعشبي اقري عفادا 
العالم الذي بحياة ؟ واج [١‏ ل التي تمر برتابة 
مملة تكاد تدذفعه الى الخنون .. ؟ وهذهااواحدة التي 


تصرخ في اعماقه بقسوة .. متى ينتهي منها .. ؟ » 

هو بعيثشهامئن1ذ اعوام » مرت بلا وقوف علل ششسيء 
تبسشفذدهة 6 او نلف قلبه الى أمر مفرح .. حتى غذا بجد 
الحزن امراً عاديا .. بجد أنه خلق لاحله .. بل انه قفز 
الى الحياة .. وهذا الحزن مجبول بدماثلة .. بعقله 5 
بقلبه » وهو يحاول ان ينتزع الفرح من الحياة ليغمر به 
ليزه © ولكقة 2 صل (ابى هذا الصقر الشيب ألا عمعولا 
لآ ى قمع لا بعرج من الاقي 6 بل سقفي قلك الفسجرة 
الشروسة في قلبه لتنبت فاكهة اسمها الحزن .. 


وتصاعد الدخان مرة ثالشة » كثيفاً اكثر .. وكديباً 


الى مه كله يحمل على تكله ا شاهده في صدر بجمع 
شتاناً قاأسية . . لين فيها من معان .. الا مانحمل الشقاء 
بكل معاثية: . 


كان يتمنى لو كان لهذا الدخان لسان فيتكلم » وشكو 
تقال : الاصدقاء كثر .. ولكن ابن هم .. 9اترى بجيد 
ساحبة واحداة سكم اليه توق أن قال سنه سكرية .7 
كان بتمئى ان بجد من بشكوهة هذه الوحدة الى توا الى 
صدره كصراحخ ذئاب جائعة في ليال باردة . 1 
6.6 والظلام الاسود يأكل الكون » يمسك 


قعص مه 


في بعض الاحيان 
الوسادة ويصهرها بعنف » يتمنى ان يبكي . ٠‏ 
الدمع 4 ويضغط بأسئانه في عصبية قاسية 58 واصرار ٠.‏ 5 


لح 


ا ا ا ب ل 0 0 ل ين 





( آه .. آه من تلك الايام .. لاا شيء يتفير فيها.. 
لكأنها تناصبني العداء لوحدي من غير الناس .. أمنياتي 
الصفيرة .. تمضيع في اللحظة التي الففلها .. » : 

ونتساءل : 

« 1اذا لا بعلن الحرب على هذه الانام ؟ لماذا يتعلق بذيل 
الحياة ؟ الا يستطيع أن يدفع جلمه من عل .. ويلفل 


روحه غير آسفا . » 


وطاج الشاي المغلي واطفا النار 62 وتصاعدت رائحة الفاز 
فتناول عوف ابه واشعل الثار + قم دلق القاق في قاس 
كبيور وعاد الى نتفسسه . 


« منف الصباح ٠. ٠‏ ترفع الرأسس: عن الوساد العاسي »© 
وتقتلع الجحسد من الفراشى الجحامد »© بخطوات ثقيلة 
كأاحياه .. الى الوق © وفي الحبيه حقفية من التقود غ 
وتمعود الى دكانك القرسة من السوق »؛ وصديقك الحمال 
بثقل كاهل حماره بما اشتريت .. » 

«.. الدامى + يعد 4 لع يفيقيا 6 ويدك تمه الى التقل 
وتفتحه » وتأخذ الفاكهة وتصفها بنتظام » كأنك تحسب 
نفسك تنظم الكون كله .. ترفع فاكهة الأمس فوق فاكهة 
اليوم » اتراك تقص قصة الحياة في عملك هذا ؟ .. فاكهة 
الامس لا بد ان تذهب قبل فاكهة اليوم » وفاكهة اليوم 

ن تباع قبل فاأكهة الفد .. كالاننان الذي بدفع 

الأيام عي فوسف .. الامسن لا بعود .. واايوم 
يليه الفد .اه وريصييع خلما تليه بثو ان .. تنا للحياة.. 
أمءتها أ كانت بغير هذه الرتابة 30 


26 36 3 


برى الصسحاب يقفون إمام الدكان » يسدون عليه النور ) 
الى قمه» وبسأل آخر : ألا تذهبون الى السينما ؟ في صالة 
طالما الفيلم لأنغر ند بر يغمان. . فليس هناك نقغاش © » هيا.٠‏ 


وبمضون .٠.‏ دون القاء التحية 6 دولها وداع »© كالهم 
كانوا واقفين امام تمثال لا بحسن ولا بشعر مثلهم © ولا 
بعر ف انغريد بريغمان .. 


. حقيقة لا اعرفها .. من تكون أنفريد بريغمان هذه‎ ١ 
الذين اجمعوا على ان بشاهدوا فيلمها ؟ هل هي جميلة‎ 
ا ا 1 دكانه ؟ 1اذا لا بعر فها‎ 
مثاهم 5 . هل لانه بسجن نفسسه طوال النهار في دكانه حتى‎ 
ل خلا ل ا اراي اللعين»‎ 
. وبشكو كابته الى الوسادة "صامتة ؟‎ 


« كان يجب أن اذهب بعد ظهر الجمعة الى ابة صالة 
السينما .. لأشاهد هذه الممثلة واتحدث عنها كما بتحدث 
الصحاب .. بدلا من الذهاب الى الحمام .. والبقاء في 
حوه الخائق لاجل النظاافة . 


, بعذر الاحيان ٠ ٠.‏ مترثم 0 حزينة ! انا وحدي ؟ اذها 
مااقسى الوحدة . 
« ليسن أمامك .. الاان تأاخذ حبلا غليظاً الى سقف 


1 وتاأاخذ الطر نت الآخو الى عنقك »2 ثم تقذفا») 
وبعدهاء لاشي. انت مطلقاآ .. » 


خفية تدفعه أن نفذها .. ان بكون شجاعا نوما واحدآا 


على الاقل .. وبتحدى القدر بهذه الصراحة 
ابدا .... كان القدر بهزمه في كل ششسيء .. 


د كد 
ولك نمام + 


أخذ دراجة م ل ا 


اكير و الجسم لكر واد م 


ومضى حتى « القصاع » ودخل حانة .. ودفع للبائع 
زجاحتين . . ثم قال له : كوكتيل من فخ فضلك .. 

وانتظر قليلا » ثم اخذهما ونفح الثمن. عاد الى الدراجة. 
امتطاها . ثم قصد الى الحي الذى ما زال <اليا » وفتسح 
باب السيت . ودخل غرفتيه . أغلق بابها خلفه » ونظفر 
الى الحبل اللملقهى فوق الفراش الملفوف في الزاورة . 
ودمععت عيئاه لأول هرة : سيترك الحياة هله الليلة .. 
هذه الحياة لا معنى لها . . أمنياتها ضائعة ٠.‏ لا بمكن أن 
بامل الانسان بشيء معطم تحقة :. 

أخذ بصب الخمرة في القدح « هما الذي بدقمه أن 
تعلق بالحياة ؟ الصحاب جميعهم . ٠‏ تداعبهم آمال 
حلوة .. جميلة .. وقد حاول ذات مرة ان تكون 
حب ااا الح بح الصو ال ل 0 
مساء . دون أن تلتفت البسه ٠.‏ ولكنله استسخف | 
بعد مذة وحيزة . . الاصدقاء يتابعون فتياتهم ‏ 4 
ونتففون تنظر 15 ٠.‏ بومفكية + متسسية 6 او كله هنين ., 8 
فقد شعر بانه جبان © فكلما كان بحا ول لغت نظرها . 
كان بفرق في عرقه الذى بتفصد كالنتبع من كافة 
اتنحاء حسده . 


يف 


اذن .. فهو ليسس جديرا بالحياة . لاله لن ستطيع 
ان بامل . وان بحصل على آماله . 


والتحقت بعض النقاط من العرق على أرنبة انفه. 
عندما دفع القدح الى فمه وافرغه كله بجوفه » كانه 
لم بذق ما ملل أيام » وعب كأسساً آخر 4 ودملم : 
ييا هيئا لأرطاقة لشبانسب 


وتصور نفسسه قد نفل فكرة الانتحار » وشرد الى المقبرة 
القرسة من بيتله « ليسس في القبور الا العظام 2( ورابحة 
نحة 6 ١‏ اهكذا بحب ان يتتهى اليذه اسن نسوة 
أن 5 من وحلة العالم الوأسع . الى وحطلذلة 


: و طاذا تفينية الحتر 6 حوية 3 اكنسن : 
اك وس لسر 3 . « هما همك 
ان يحرقوك . أن يشرحوك بعد الموت .. هل تصل بك 
الاذانية الى حد تخاف على نفسك حتى بعد الموت . . 
با'لك "من اسان عي +6 


الثالية ل وبعدها 0 ليفعل القدر ما نشاء ٠.٠‏ » 


« من تراه بحزن عليه اذا علم النباأ .. هل يمكن 
لغير أمه العجوز ان تهب لأجله دموعاً باد : 
لا تهدا عن الانسياب » وأمه لا تراه الا لماما » عندما 
تقدم له الطعام أو تحتاج الى بعض المال »© فهل تجسسيد 
فرانئما هائلا لو انتهى ؟ .. » 


وتلفى حووفه قدحا آخر ١‏ أبن الصحاب في صله 
اللحظة .. هل هم للعبون الطاولة .. هل بحتار النرد 
بين اندنهم ؟ .. والصغيرة الحلوة »© ما ذا تراها تفعل 
في هذه الفترة ؟ هل تلاحظ عندما تمر غدآ في الصباح 
أمام دكائنه فتحدها مفلقة ©» ليسسن فييهما من تمناها 
ا ل ل ل 
القصاب عنه ؟ ما ذا سيقول لها : انتحر ... اتراها 
تمسك رأاسها بعصبية 4 وتلفرج ا الحلوتان عن 


فرع وتردة © الشحن' . 00 ال سار 
لا بعرف لا بعرف ما يختلج في نفسسه » سيقول لها بلبرة 
حزرنة والله أعلم فتحيب با حرام 1 حرام الله 


2 عحباً ولماذا تريدها أن هكم بك هذا الاهتمام 4 
ال ل بايد . 9؟]هماأاسخكخف 


تفكيرك ... » 

وشعر براسه بهبط بقوة فوق صدره ؛) ومد بده 
نحو القدح »؛ بحاول أن بمسسكه .. واذا به بقع على 
الارض وميتحطم « أنت ... بعد قليل .. ستصبسح 
مثل هذا القدح لل 

وهذه المرة ©» أخل الرجاجة بسد بفوهتها فمه » وشعر 
كأن صدره يحترق » كان بريد أن يتقيا » والكنه لم 


يستطع » وشعر كأن ذار؟ تأكل معدثه . حاول أن بقف . 
فما استطاع ؛ كانت الرجاحة مضمومة الى صدره بحنان 
نيبيو "سق الى نهر سناع قصاء ابروا 

قليلا » حتى عرف انه لا بزال فيها بعض من حخمرة ٠.‏ 
فأفرغها دفعة واحدة » ولا خلعها عن فمه هوى فوقها 
الى الارض »© فتحطمت . و<اول أن يقف مرة اخرى 
واستند الى الجدار » استطاع ان سستوي واقفاً ©» ولاح 
له كأن المصباح الكهربائي بهتز بعنف مضن .. 

واخذ رأابسه بدذور 8 حاول ان دمضي نحو الحيل 7 
اكنه شعر كأن غرشاً كثيفاً غطى عيئيه ٠‏ كان ترنيد 

من الخمرة أن تمنحه الشحاعة على تحدي القدر . لا أن 

تدفعه الى الحين اكثر فأكثر . 

واخذنت جدران الغرفة تتقاذفه » وشعر بالعرق بغمر 
صهتهة ٠‏ واصبحت الارض تميد تحته .. والغر فة 
تدور سرعة مجنونة كأنها دوامة .. ثم .. ثم هصوى 
بقسموة على أرض الغرفة .. وغاب عن الموعى . 

وتفحر الصباح ينم عن بوم جديد ») لكنه غريب عن 
الايام السائقة . . 

ودخات الام » فعحبت من حال ابلها » وادركت أله 
قاسم, آيلمة مر برة . ورفعته الى صدرها . ولمست حسائه 
بيدها ٠‏ فاذا به نطق ثارآ » فصارت تمسدحه بخرقة 
مبللة بماء » والدمع يتخطى مقلتيها بصمت . 


واخكد بحرك راسك . « آدج تراك لا تزال على يتناد 
الحناة 1 .من القلوله فى كخر لحفلة ‏ ىكم 

و<داول أن مفتح عيلية 6 ولاح له وحه أمه كخطو ل 
رح ا ل ا لل 


وددا وحه 5570 ٠‏ رويدا .. رويد . 
بعد احظة ٠‏ نطة, بهمسن صضصف : أمر, ١ه‏ أدم, أنا ؟.. 


واستلك علميما بر رد الوقوقف »6 فشعر كأله محطم 
الاو صال ٠‏ كأن أعضاره قد اتنفصلت عن بعضها 5 


واسم عت ٠.‏ فمدت له الفراشش .و٠‏ واستلق, كأنله 
سكر في اللحظة ذاتها 6. وراح بقط في لوم عميقل . 

وفى ثلاثة ايام متواصلة »© لم ستطم أن بتحرك »© كأنه 
ضع على كاهله كل جدال الارض « لا أحد من الصحاب 
كلف نفسسه السدوّال عنه .. لو استطاع أن بنفذ فكرة 
الإنتحار .٠ه‏ اتراهم بخر حون لتشييعهة ٠‏ ؟ » 


وضحك من فكرة الانتحار .٠‏ وتصور كيف خطرت 
في باله .. فغرق في الضحك الممزوج بالالم « لقد تمنيت 
حتى الموت .. ومع ذلك لم استطع الحصول عليه . 
لا يمكن لانسدان ان يعاكس قوة ه الأمدار » . 

وفى اليوم الرابع ؛) حر لقفسنةه الى اللسوق كالمادة » 
ثم عاد الى الدكان والناس لم نفيقوا بعد 4 وبدا نيصف 
الفاكية »© الفاكهة القديمة أصاب أكثرها العفن .. فقذف 
بها في سلة منزونة ٠.‏ 

ومرت الصغيرة 5 كعادتها 62 ولم يصدق عمشيبك عنلما 


رف 


رآها 'نتجه ئحوه © والقت تنحية الصباح « 5ه .... 
ما أعذب صوتها » ولم مستطع الا أن بهز براسه » وطلبت 
منه بر يم ليرة تفاحا »4 فأسرع ينتقي لها أفضله » 
واعله وضم لما أكثر تكثر من الربم لرة ٠.‏ وسالته 
عن ااغنة © فلم تصدق ما سمم ؛ وآاحاب : مريضن . . 
فسمعما تقول ير قة إذائته ؛ الحمد لله على العافية »6 ولا 
شكرها متلعثما » الحدرت تمضي في طريقها . 

وكاد بحن مر, السعادة التّ, غمر ته « هل بدا القدر 
تمد له بده مصافحة ... أمنباته الضائعة .. هل بدات 
تعدد اله .؟ هل بمكر., للايام التى تمر .. أن تخبيء 
ينا من الحوادث ما لم تأمله فيها على الاطلاق ؟ .. » 

م اه نظل في حياته الرتييسة المملة الى الابد ؟ ام ترى 
انامه قد بدأت تتحول 4 وانه سيتكلم كالصحاب ويقول 
لهم : لي فتاة .. كما لكم 33 ساأتروجها . 

وثمر أنام » كالمادة فى رتابتها 6 وتعود الصفيرة تمر 
أنبشضشا كعادتهما 62 وبلمح في عيئيها اللامبالاة 
كالايام السايقة 8 أصبحت تمره دون التفات لحوة . . 
دونما شعورها بهذا الذى تألم لاحلها .٠‏ ولحدك حياته 
فارغة دولها .. دا لحياته .. لكأنها بدون معئى .. 

وشعر آنذاك رحاحته المكاء ٠.‏ فأدار وحهه نحو الجدار 
وأخذه بين كفيه وراح لنتحب . 

3 3 

بذكر كل هذا حيدآ 5 

ثمة شيء الآن بخلق قلبه ؛ وقدح الشاي ترتحف 
بين أ ضائعة .. حياتي لا معنى لها . 
ولكن: ٠‏ علي أن 4 
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0 الطام المائب 


اللش اعر الدل أن يحجعقلوهة بسنا على أمر هم ظاهرا 


ودامي الجراح اذا مجته تفنى فكان الللى هادرا 
لممنية التشمة الحر لا باهآاآا وراء الل لال ولا ضامرا 
الح على قلبسه سافلا وعطشلد على حراحطهة عاصرا 
فأءعطى وروى أعغز الجنى واغلى الفدى ساخياً ناصرا 


روىق مضحع الشمسسن في عيله حكابا المحئ رغداً هامرا 
فلم عن الخلم اجفائنه وضجح الاإاياء اده ثائرا 
كفئ العربي سراي الإباء واأكترم به تفهينا طاهرا 
امغر قه في الهوان انعيم فيفضي على ذله صاغرا ؟ ! 
وجنت قوافا ويسكر لحن فيجري بهن دما فائرا 
قصالد راعفة بالألهيب ‏ هواردرر لا ترهب الصافرا 
فماانسكب اللحن الا سقى غليلا على ضلعه زافرا 
ولا رمحت ساحة لم بفض على رهجها ‏ هسبا زافرآً 
تنام الكلوم على حمرها وسبقى مهدهدها ساهرا 
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تهادر في الحو غيفك الرماح فمر على غيظاهمفا طائرا 
وهزر حجناجييه نحو النحوم وشىق بها دربهةه عابرا 
عزيز على اللنلسر وطء السفوح وقد آلف الراسخ العامرا 


نسيت محاضير عينلي وكنت لطائف فغمضتها ذاكرا 
غربين كنلا وراء البحار اخا هاجراً واخآ هاجرا 
اما وهوى الأرز والفوطتين يمينا حلفت بها جاهرا 
ذكرنا ولم ننسن ارض الجدود ولم ننس حيا ولا سامرا 
ولا ريفنا ملعب الساحعات ولا الحفل والسثيل الفاخرا 
ولا غضني ناظرنا للقوي ولو غضن نفقأه ناظرا 


أخ في الجراح شكانا الحدرد ولا تشتكي حر الساعرا 
ومن بتقي عثرات الحفلوظ ‏ فلا نتقي حظنا العائرا 
فنحن الرياحين بغلونها ويرمونها .. حطباً خاسرا 
ونحن مصابيحهم في العشي ويطفذها صبحده م سافرا 
ونطعمهم حب اكلادنا وبأكلنا حجوعهم كافرا 
خطونا على شوكهم فاستراح على شدقه دمنا ساخرا 
وكم شربوا دمعناا المشتهى وكم نشقوا آهنا العاطرا 
نررف خطاهم عبيراً وظلا وغيماً على زرعههم ماطرا 
وهم بنا بطتكهم فانبرى له عزمنا مازقا زاثلرا 


بقولون عنة أسارى الخيال فهل جحربوا منعنا الظافرا 
وهل عر فوا الله الا بنا وهل كان الا بنا فاطرا 


5: 


اما ون سم +9 مسد ماي + ا + 9+ 9 مدا + + سد سما + 9 9 +0 جه و9 د ما م9 9 690 +0 ج90 9 ممع 0 مه ده و 9 ب ب 9 90 مه 


سد مسجوح وي مو معي مي و يا 9 موي و و 0 9 


ِ 


انهه مايه اس ااه 


بلادي احيسك نصلاة تغور ٠.‏ 
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0 قاسمنا رحمة وثشئناه في روحنا | خاطرا 

امسن أن بردهمني وغخلنمه القاً طافرا 

3 رو في الناي . . خمرا ومن جعل الباهر الباهرا 
الذوق “من لون الحسن وسوى واسمى الهوى غافرا 
سور الحق حقآا. فأمسى وأضحى نا رنهة قادرا 
دين صنعنا الحياة وصغفنئا القفوى زقماآا ساحرا 
حار وترقى الكواكب حهدا »؛ بذمونه »؛ بائثلرا 
دم عزآ يطول ومللكا على اهله جائرا 
ااعيش خلف التراب وقد غصيبوا عيثشمنا الوافرا 
من آنا او مطرر فين بأحسيانها الامق الهاذرا 
اواحوه بأقلامنا فمال مصهرها . داثرا 
النقاء ضياعاً وففّراً وجمرا على د رحما صاهرا 
.رنا اله القكالي.'ات ف(أرخصنا حاحخلدا باكرا 


متاه الجراح الرهيبب دما . ثائرآً وفما باسما 
صن حقه أن تخل على ناره كاس_يططاعما 
ما رغت سك العادرات قلا “كنت عبن بأسها نانئهما 
حك الحسوالى الرمالاب فطوفت فى ظاوهمها حالما 
رحبك سدر الييان فرعت به الحلك الجاثها 


ملاحم تزار فيه ششراراً وسيلاً تهدره عارما 


في اضلعي ودحى قاتهقا 


احبك تعرى وندمى جنساحي على السفح مرتمياً راغما 
احبك ضعفاً يبهد 5 وفقراً على موردي دائها 
احك موتاً ف + ٠‏ كفى أن تعرشي وسبقى هوى أمتي سالما 


اخي في متاه الجراح الرهيب فماآً باسمآة وندى غامرا 
دعاك الى دسدرهة مثخن هله من دذدملةهة صابرا 
بحن ثراه الى تتسخسسة بدل بها مالحا مائرا 
فأنزاله الحب في أهله وكان الوهلوى قادرآً قاهرا 
خسرت فحدث عن الغادررن حدرثئاً برد الصصمئى عحاضرا 
فأبصر كيفا استطال الفللام ويمثنى دجاه الضحى "'زاهرا 
وكيفا تمعي الْراب.ء الدماء وتروي بها التهم الفاجرا 
وكيف تروع الأمين الوديع ولا تبند الهالج ااكاسرا 
فكم خضب الفرب أاحقاده للامنا ظالماأا آشثرما 
واخرس بلبل اعراسدنا وغنى نا خاتلا ماكسرا 
وكم لطم الزهو في صبحنا وقنعهه زائفاً سادرا 
وقطع أثواسنا في الفلام والم اذياله سائثرا 
فهل أاقعهدت ربوة صاعداً وهل كبحت لجة ماخرا ؟ ! 
يتا بأسمرنا لن تنكف عن الموت أو لسحق الفغادرا 
بلادي وبكرمني باسمها ذذدائي . . . فأرجعهه شالكرا 
فطرت على حبوها اأفغنيا'ات هي الخمر من كدي واطرا 
اسلسلهة عيقاً سافحا مرقرقه . . . ذاريرا ناشرا 
وحيلاً أفجحرها عاصفاً بحجلجل في ساحها زائرا (بيد) 
وتلزرف حيناً دما يتهادى على وردذهسا خاضماً هافرا 
فلا سلمت رافة في الجهادد ولا مشرباً في العدى فاترا 
بلادي احبك لا زاهياً بيسري ولا رهقفاً حاررا 


2/1/5 نديم حمد 
(#د) من الزايرء 
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هم: سوكا لب 


وصاغ تجاربه الخاصة فى رباعياته كالشاعر « الياس 
فرحات » وان قارثه ليتملكه الاعجاب من اجتماع الماكتين 
االتءن تكونان الشاعر » وهما ملكة الخيال » وملكة 
الاحساس » بر فدهما عقل نير واع يعتمده الشاعر في 
ابداع الصورة التي برسمها » وتجلية العدئ الذى بضفيه» 
ومميزته أزه لا يتصلم أسلوياً من أساليب الشعراء الذين 
اصطنعوا « الحكمة » في أشعارهم ؛ ولا يمثل عماراتهم او 
بقلدها أو بحاكيها أو سسلكها في شعره © بل ثرآاه نثر جم 
ترحمة صادقة احراسات نفسه »؛ وخلحات وحدانله » 
وبعسر عن هذه الاحساسات وتلك الخلحدات فى سهولة 
ور » ودقة ووضوح . ولهذا نرى في الآراء التي 

نثرها فى « رباعياته » وفي نظرته الى الحياة ؛ ودعوته 
الصادقة الى التأمل فيها « جمالية العمل الفني (0 التي 
لا بد من توفرها لدى ااشاعر الاأصيل © ولثن فسدت هذه 
الجمالية لدى غيره من شعراء الحكمة فلأثهم جسلموا 
« الحانب العقلى » فى شعرهم وتناسوا في كثير من 
الاحابين حاليته » اما شاعرنا « فرحات » فقد ازدالت 
حهاالية شعره اذ صور للا الحالات التى خلقت عنده 
« التأمل العاطفي “» لكل ما فيه من شفافية وانقاع 
وغنائية ؛ وبكل ما فيه من نعومة حرس »؛ وحللاوة 
اداء !أ 


ولعل من مهمة الشاعر الحكيم ان بصور لنا اخلاق 
عصره © ويلقل السمات التي تبرز ملامح مجتمعه » وبذلك 
تتجلى الرغبات والميول في تصعيدها والحدارها » وفي 
انطلاةها وكبتها » وتظهر الخطوط الرئيسية في الصور 
النى استمدها الشاعر من واقعه ») وكثكف عن حقيقتها. . 
وتلك ولا رسب معاناة لا بقدر عليها أو تصدى لها الا 
الشاعر امو هوب الذى ارتفع بعواطفهة وسما بارادته 6 
والذي بحاول ان شرح لقارنه رضاه وسخطه 6 ويتكلم 
عن فرحه وحزنه » وبكشف عن النماذج البشرية التي 
بلق'ها والتى بغاير سلوكها سلوكه »© وتتنائرع عواطفها 
وميولها المتمائة مع عواطفه وميوله أو عواطفا ومينول 
الآخرين © وبالتالي بر سيم شخصيات الافراد الذين بدادلهم 
عاطفة بعاطفة » ويقاسمهم ما هم فيه من بسن ولام ) 
ومن فرح وترح ٠.‏ وهذا ما صنمه الشاعر الفذ « الياس 
فرحات » في « رباعياته » انه وضع أمام اعينئنا ليس 
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تاريخه النفسسي وانفعالاته وضروب حياته التي عاشها 
وما لاقاه في هذه الحياة فحسب »؛ بل وضع أمام اعينئا 
( مجتمعه ) ونزعات هذا المجتمع » وقيمته الاحتماعية 
والاخلاقية » ولم يمسخ البته العلائق التي تربط اناس 
هذا المجتمع بعضهم ببعض » بل ظل محافظً أشسيد 
المحافظة على الامانة الادبيية ؛ لأنه رآها امراً ضروربا 
للشاعر الحكيم الذي بعنيى بتصوير الحياة »2 ورسسم 
التكوين الخلقي الفرد » ووصف الالوان الحقيقية 
للانسان ! . . 

وايسس عجيباً أن يكون الشاعر حكيما لأن من وظيفة 
الشعر « #التسيعم » و « الى عهد ارسطوفان كان مقام 
الكناغن” : في المجتمع هو مقام « المعلم » نجد هذا مفصلا 

0 « الضفادع » لارسطوفان حيث بقول لنسا 
ا الشاعر وهو احد اشذا ص المسرحيبة في حدوار 
خيالي ان الصلة بين الشاعر 00 الذي يخاطبه تشصمه 
الصلة بين المدرس بفصل من التلاميذ » كذلك نجد 
بورديد في ذات النص قيس فضل الشساعر بمقدار 
ما ١‏ بهذب الناس في المدن ويرقى بهم » كما أن في 
السياق نفسه ما بدل على ان هذا الراي كان الراى 
الشائع عند الاغريق » وفيه وردت أسسماء اورفيوس ) 
وموسابوس »© وهسيود »© وهوميروس على انهم شعراء 
معلمون » (, . كما نحد الشعراء المعلمين في مختلف 
العصور التي مرت دها أمتنا » ويتحلى ذورهم في أنهسم 


استقوا حكمتهم من تجار بهم في الحياة التي عاشوها 5 
فثمة العصر الداهلي وقد عالج إغلب شعرائله أاخلاق 


مجتمعة وعاداته 4 وصور الذات وما تنطوي عليه في 


«فنالشعر_لهوراسءترجرة لو بسرعووض صه-0؟ 


ذلك المجتمع « قبدت لنا الفلسفة الجاهلية ‏ من خلال 
شعرهم فلسفة اخلاقية عملية » بعيدة عن الماورئيات » 
فلسفة مادية روحانية » وفي روحانيتها مسحة اخلاقية 
كريمة » فهذا «١‏ أكثم بن صيفي » المولود عام 5١.‏ م 
الذي يقول : 


من استنام الى الأشرار نام وفي 
لتبطيجة بهم وثعبان 
وزهير بن ابي سلمى الشاعر المشهور المولود عام .٠١ت‏ 


الذي بقول : 
ومن لم بلذلد عن 0-6 كا 
واتعة جين بز نبعة المولود عام 0 ع الذي بقول : 
ولاابد نوما ان ترد الودائعم 
وطرفة بن الع ) وهو الشاب الذي اهالت الح 
عاد اس ب والحدكة ) وقد 
6 م ) وهو القائل : 
الخسر خير وان طال الزمان به 
المصر العداسى وعمر الاتنحطاط لحد أن تقمحضسة شهعراء 
برزوا فى الطليعة واشتهروا بالحكمة »© فهذا ابو العتاهية 
الشاعر الزاهد الذدى بشول : 
اسلك بنى مناهج 
وتخلقىي باأشلرفف 
وآابو تهقام شاعر المعاني الذي يقول : 


الادات 
العهعادات 


واذا اراد الله نشر فضيلة 
طويبت اتاح لها لسان حسود 
لولا اشتعال النار فيما حاورت 


ما كان بعرف طيب عرف العهود 
والمتنى وقد بدرت حكمته من ئفسه وتجاريه والهامه 
وهو القاإبل : 
ولذرمذ الحياة أنفس في النف 
سن واشهى من أن يمل واحلى 
واذا الشييخح قال أف ا مل 
حياهة الضعفا ملا 
وابو العلاء المعري « وهو الشاعر الكفيف الذي اتكفاً 
في ذاته على الوجود بيتفهمه ويحلله من خلال ظلمة 
عماه » وان في شعره حكما كثيرة ونظر بات واسعة 


النطاق » ١,‏ وهو القائل : 
قد فاضت الدنيا باأدناسها 
على براباهما واجناسها 





للق «الحكم والأمثال,لحناالفاخوري ص +١‏ 


فا 


و'ايس من شلك في ان مصدر الابداع في حكمة شعرائنا 
بكمن فى أنهم خمروا الحياة خيرة واسعة وعجموا عودها » 
وان القاق النفسسي المتزايد » واستغفلالهم موهيتهم الشعرية 
وادراكهم عن طريق التجربة الحياتية تارة » وعن طررسق 
الجديوانارة:اخرى 4 قد علق انب المعرفة 2 وقوى 
الاجبداين + ومكن. لطفص ندال الل الافلن “نابانوا 
بحكمتهم ‏ ب عن تأثرهم »© وافصحوا عما تتملكهم من 
أسى على مايبدو من طبائع الناس » وما يظهر من متناقضات 
اكد ان" 

وشاعرنا « الياس فرحات » قد جدد للحكمة العربية 
شبابها » بما' تحتويه « رباعياته » من احساس عميق 
تختفى. ؤراءة أزعمة. قوية لاذعننة من السخرية اتتدازل 
المجتمع الذي واحدهه 6 وا! واقع الذي اتصل به اتصالا 
وثيقا وهو التقائل في المختال المتكبر : 


روسدك ابها المختتال كبراً 
فهذا اليسسم قد بلووه عستس 

وايس المحد في مال وج اه 

وان الح اسربن لدربك ذلا 
جميع حيياتهم ذل وحسيتير 
فان الزسلن بين التمل شير 


كما يختفي 0 احسياسه تشاوم لسودهة حزن مكبوت» 

سياه نظرة عه خارل أن تبرز م التشاؤم 

من تطلع الى الحياة والسمو فوق الحقيقة الر4» والارتفاع 

الى عا م اسمى 2 حيث كون الاحساس متأثرآً في رفق » 

والخيال مهتاحاً في نقاام 4 والعقفل في تمام الررضى ( 
صضقله : 


ولنس تمع اليه يدنف نفسة و أثر الزمان في 

مشضيت على بسساط الارضص فردآ 
واشواك الحوادث كااحراب 

فو شذبئى الزدمان واديتئني 

اقول متى احتمعت بمن توفوا 
وقالوا ما رايت على التراب 

رايت <دقيقة وسمعت وهما 
فاغنانى الشراب عن الراب 


هذان لوئان من الوان سخريته وتشاؤمه استطاع فيهما 
ان سرز لنا طابعه وبالتالي موقفه من « بعض الناس » في 
زمانه » ومن زمانه ذاته » وثمة الوان أاخرى تزخر بها 
« رباعياته » تبلور « حكمته » وتجلو « تأملاته » . للتمل 
هذه الصورة الرائعة التي رسمها لنفسه وهو ببحث عن 
انسان ذي احنداسن فلا بحدهة وكأنه « دبوجين » بحمل 
تنديله فى بزاهينة النهار الفتش عبثا عن الفضيلة » ولكن 
شاعرنا لا بيأس كما بسن « دبيوجين »© لآن ثمة بصيصاً 
من رجاء يئير طريقه : 
راقت لذي أدب في موطن كاسن 


بلى:. الالر نك من ورين .ولا 
بلقى ولو خحند فرداآ فيه احساس 
بعض النفو س لبور كلما حتلحت 
ْ 00 على أعتاقهنا الدائن 
فالعلم 2 والانصاف إاحتحة 
ا والبطل والأجخافا أمراس 


ولننفار الى هذا التبرم والذعر اللذين بلقاذا بهما الشاعر ) 

وقد أحسن بأنه أوذي في ضميره الانساني » وهو رتط 

الى الذين اسشاحوا كل شيء في سبيل المال » فباعوا 
عز دهم وعر ضهم ودلشهم ودنياهم من آاحل الحصول عليه 

وكددة » مشموهين بفعالهم 0 الانسانية 4 مصغر بن 

من شأنها » فنراه بسكي عليهم في شعرهة مشفقاً ا نيبحت 

لحالهم وهم عنه معرضون : 


حواي من الناس اموات وما برحوا 
بمسون كالنشاس من ذار الى دار 
اإبكي عليهم بأشسهاري فتضحكهم 
مع ما تثير هن الأاشحجان اشعارى 


فوم لش يعون للشارين ع2 
لا يفرقون اذا اثروا ١‏ 
تاج من الغفار أم تاج من العار 


ولنستمع اليه كيف يبدع في هذه الرباعية في تصوير 
لمكي جضان في عاطفة ثائرة بين الذنب وهو يترك 


شيئا للجائعين من الذئاب بعد ان يشيع »© وبين الانسان 
المترف البشم الذي يجور على اخيه البائس فيسلبسه 
ما جمعه: 
المرء شر سباع البر قاطبة 
خبثاً وشر لاضن البحار معا 
قولوا عن الذنب ماك فنا 
عثلل غدر ذئاب الناس ما سمعا 
الذئب نترك سنا من فرسته 
للدائعين من الذؤيان ' ان شبعا 


لسشنعىن) اميل طارى 0 


ولنرعو بهذا التحذير الذي بحذرنا به الشاعر من 
اغراقنا في تقليد الغرب» وطغيان حضارته علينا بما فيج 
من محو لتقاليدنا » وافساد لعاداتئنا واأخلاقنا » وكأني 
بشاعرنا « فرحات » ذاك العالم الاجتماعي الذي يعرف 
ما 26 طبيعة كل أمة من عادات وتقاليد ومن من أخلاق 
ومثل » ومن أذواق ومظاهر » فتراه بثور لضعفنا وتغضب 
أعمى له وتشكلنا بشكله تشكلا كاذيا : 
للغرب في الثشسرق عادات مقدمة 
كانت وما برحت أولى تتأختير 
لا تتبعوها فكم من زهرة حسنت 
في الناظرين وساءت في المناخير 
يا ايها الناسنى ان كانت ضمائر كلم 
تأبى الخداع وما ترضى بتسخير 
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الشاعر الياس فرحات في سطور - 


كك _- ا 


واد في كفر شيما بلينفن عام 1899 ولم يتم 
تعليمه في مدارسها الاواية ٠‏ 


د في غم 111٠.‏ هاجر الى المرازيل واتتتدل 
بالتجارة والطباعة وعمل بالصحافة 3 


| شارك بقلمه مند فجر حيانه في العمل على 

د بدأ باازجل ثم حاول اأشعر فنجع فيه نجاحآ 
باهرا » وهو من العصاميين الذين تتامذوا على أنفسسهم 

بد أصهر في عام ١11156‏ أول انتاجه ( رباعيات 
فرحات )) وفي عام ؟1؟95١1‏ أصدر جماعة من المهاحران 
ديواتب» الثاني ديوان فرحات ( وفي عام 1١911‏ 
ظفر بجائزة من المجمع العلمي اأصدري » وفي عام 
5 أصهرت مجلة الشرق في المرازيل ديوائه 
ااثاث « أحلام ١اراعي‏ )) وفي عام 1966 تألفت جئة 


من كرام المهاجرين لاسادت نح شعر فرجات ذي 
أربعة أحزاء ٠‏ 


بد أسهم بشعره الوطني الملتنهب في جهاد 'وطن 


ا'عربي » وهو من شعراء الوطنية ودعاة الوحدة ِ! 
المريية ٠.‏ ا 





.»ووه ود ا مضع م واد ب مداه د ووه هه مه مج هه وان وس 9 09009 9-8 296 م اهس 6 مه وه ممه هه 9 مه مور 


قولوا عل أب في الشنرق لمحترم 
أن المراقص اأبواب اللمواختسيير 

عيضن من نص جما تصفحية 0 زيائيات اكامره 
منه ما بصوفه في حكمه » وما يتغنى به في افكاره 
دتعرى مكيل معددم واضحم > وني سعاعة مووواضية 
مقفاة » وفي تعبير موس.يقى بعج بالصور ويمتليء بالآلوان» 
الذي نأتيك خريره خافتا ذاعم الحر س حيناً 62 ومتدد فقا 
قونا عتيفالنينة ضاكخيا حيافب] اخيانا تمر 
فيك الأحاسيس والمشاعر © وبوميج الخيال ويفسرك على 
الاستماع اليه » والاستمتاع بفنه في رضى واستسبلام . 

وسصعث هذه الروعة التي نلقفاها في رباعياته أن شاعر نا 
ابن االمكو تح عار الزمان » وادبته ا وال 
صوره الشعرية وتأملاته صادقة تحكي الحقيقة » وترسم 
الوا 0 تلمكسهنها 5 الشاعر الثائرة الفائرة ٠‏ روحه 


بعد ان تطهرت بالتحرنة 
فائثنت تتعبد في محراب الل والخير ا 
نقية انقى ما بكون النقاء ؛ طاهرة أطهر ما يكون الطهر !.. 1 


دمشق سعد صائب 





52070070 6 0 


3 


00 


نفهم الما كسدي من العمل اانقاني أنه تنظيم ا'كر اهاة 
اأطقية » وشا حذها أ المتواصل بسلسذور التمرد البدتن 
: حتى تستطيع بواسطة العئف و كدمة احلال دكتاتورنة 
اما التى قال عنها « لينين » انها مرحلة موّقتة 
ضرورية من أجل احلال مجتمع شيوعي ؛ بلا حكومة ب 
سوى ما تؤدي اليه مصالح الانتاج المشتركة .. 

نقوّل العنف وحدهه ذلك أن « العنف ») هو أهم ما فى 
التفسمير الينيني الممار كسسية وهو الذي اعتمد من أحل 
« فرض “”“ الاشتراكية العلمية تحت رابة دكتاتوررنة 
البروايتارنا ‏ امي تبدو أنه]ا ليست مرحلة مؤقنة 
' فحسب بل صفة ملازمة للاشتراكية العلمية نفسها كما 
تطيق الآن ‏ والعنف اللنقينى. ابسن :طازنا علن "امار كمعة 
كما بحاول مفس و المؤتمر العشرين أن يقولوا ... بل 
اله أساس.ن من الاششينخ الاربعة التي يعتمد علييها 
الدياليكيتك المادي كصفة ملازمة للتفيير الكيفي . ٠‏ 
ذلك ان تغير المجتمع من حالة طبقية الى حالة لا طبقية 


. جذري ؛ كلي » أي كييفي ... والعنف هو صفة ملازمة 


شحن النقابي أولا » ثم المجتمع ككل » بالكراهيبة الطبقية 


عو اذن المنهج التقليدي للعمل الماركسي ... والمؤتمر 
16 والذي تنازل عن( التقليدية )و ا الحرفي ) 


بأقصى ما بمكن من السطحية » معرضا الماركسية السسنية 
ذاتها الى تقد عنيف من قبل اللتزمين النظربين » لم 
'يستطع أنَْ لحرز أيمد عملي في سلوك الاحزاب الشموعية 

في الشرق خاصة » ذلتك لانها كانت على بقين » أو 
ل 0 سه سدم سر 
الا دام مع م.سلكا ١‏ الغانة 7 إرد الواسطة 2 وائلذلي قدم 
هذا الا كان رت يي حين لعجب 0 5 


01 فكي بقدم 00 0 ضباسيسة 57 


٠‏ على أن حدبث ( الفا لغانة تبرر الواسطة ) في تاريخ الحزب 
الشيوعي حديث طويل ؛ والحزب الذي بخضع جيلا 
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الطقة والتقدء الأخراى 





كاملا للتجحربة كى ( يتفرج ) بعدها على النتيجة » هذه 
النتيجة التي ليست سوى مقامرة غير السانية ب 
بفمن لمان عن 0 اي حصلت علدوي اليوم والتسي 
اا فس ار سرع برعي ال محا الوم 
الطويل 4 ؤالدخول اأى نفق بلا نهانة ليسس من الامور 
السحة 0 وخاميية على صفحات مجلة شهربمسة 
السئي ... ويلفسن الحماسس خا 
لك ا ك0 من آحل اخلال 0 2 
التي تر بدونها ؟ .. أن هذه الحرب قد نجحت في احلال 
الأشتر! يدكى: ؤ سيا سسحت بت قصائد ماوتسي 
تونع والحا 55 في العفو أولى 0 في هذا 


ان هذا المطلب 00 في هذا 00 الاخلاقي » 
بلخص بصورة مدهشة د الر نيسسي لفشل ا خراتك 
اللسوعيية في 0-00 العربي طوال اكرات العويلة 
الول الشيوعي 7 الكو مواسسييؤ ل المنعقد اعام 3-3 في 
موسسكو بقول في تقريره عن الشيوعيين العرب انهم ب#متعون 
بسطحية لا حد لها فى فهم الماو ديه وانهم ات وا شمو عير ي العالم 
على الاطلاق .,.. الا هق لا نحن »© مو اطنيهم الذرن 
ندر ذعم حيذاً » أننعقب على ذاك بأنهم لم يسمتطيهواأيضاً :أن 
بفن. ١‏ أءتهسم روطنهم على الاظلاق 0 كذلك 
الانسان الطريف المي وجد نلعلا فتركه ٠‏ ثم قرر الاثيان 
به » فترك ناقته وعاد الى النعل فلم بحده . وحين عاد 
0 الناقة وجدها قد سارت ... وعز عليه اللحاق 
بها ! ٠"‏ 


ان النهج اتقليدي للتخطليط الشيوعغي لعتمد الحرب 


الطبقية باطلاق لايتناسب البتة مع وقار الحدل الدرا 
الذي لا يؤمن بأي اطلاق ... « وافتعال » هذه 0 
ولئصر قايلاً على كلمة افتعال ب ليسسن فهماً لطبيعة 
المجتمع بقدر ما هو نقل مسرحي لتمثيلية نجحت في 
في مكان اجن + شك الحمدت سول و 
الشيوعيون ق الفشكيتهم لحدوروت هون 0 
ونقعون في سلسلة من المتناقضات تجرهم الى تقدايم 
فصل من الفصول الاخيرة للمسسرحية اللا انار اعد 
مسر اح بفقفناد ٠.‏ 

ولكن لماذا الح رب الطبقية ؟ وما هي : 

لقفد قدمت اللبرالية في القرن التاسع عشر ابشع مثال 
عن الطبيعة النشرية ال ميالة لاصرار متصل نحو استغلال 
الاخرون ل رون ان اللبرالية تدعي المكس على لسان 
تشاراز فرتكل - ولقد وجدت في بناء السلطة السياسية 
بومذاك للحكومة ثفرات واسعة استطاعت أن تدخل فيها 
وتوسعها ال ىالحد الذي أدى الى شيوع افكار اشتراكيةغير 
متطلمسة حت و )مار نين ان يضعها في هيكل تهائي »© 
واستطاع انجلز ان بدافع عنها بحلافة نادرة ... ولقد 
0 في طريفه لوضع الهيكل العام لفلسفته ب 
كتابه راس المأل الذي يعتبره الشسيوعيون الآن اطلاق 
الاطلاق في فهم الراسمالية فهماً كاملا ... ولكن ماركسس 
الذي قال فى اخربات حياته انه ليس ماركسيا على 
الاطلاق ... قد فتح طريقا واحدا أمام الرأسمالية توافق 
فلسفته » فجعلها تتطور بأتحاه واحد فحسرب » اتجاه 
حتمي لنلاحفلك ااحتميات في الفلسفة التي ترفض 
الحمات جيهي ان التسوعية ري شه حيدها 
تتوسع التناقضات داخل البئيان الرأسمالي © وبعجرزر 
اار قع عن سد الثقوب 6.66 


الا ان الشىء الذى غاب عن ماركس . هو ان الرأسمالية 
قبلت التحدي ... وانها تطورت باتجاه مغابر للاتجاه 
لمكم في المار كيه اول اسستحابات الراس_مالية 
كان فى ان الدنمقراطية الغربية استطاعت ب بعد جهد 
طويل ا ان تدفع السلطة السدياسسية للتدخل في 
اللمرالية . اك نا فششيثاً ‏ قيود ا 
أقدام هذه اللمرااية 4 وتحفق بهذه الوسيلة تقدماً مطر دا 
نحو مجمع أقل تعا, 0 وماه 


اننا لا ندافع عن الراسمالية » بل ما زلنا نعتبرها واحدة 
من الاسباب التي انزلت فى البشربية عذابا متصلا ... 
كل ما هئالك اننا نحاول ان نلغي قليلا من ( قرآنية ) 
المار كسشنة: .. 


لقد تطور التشكل السدياسي للحكومات ب هذه حقيفة 
ماثئلة ب ان الحكومة التيدرسها ماركس قد تطورت 
تشريعيا ؛ وتشابكت مع المجتمع بصورة أكثر حدة وغنى ) 
وهكذا فلقد انتفى» حرئياً » الراي القاثل باستحالةالوصول 
الى الاشتر تراكية عن طريق التطور الديمقراطي ٠.‏ . اننا له: 
نملك الحق في ان ندفع الى حلوق الما حوه تي 
فلسفة « اصبحت ملكا للقرن التلاسع عشر .. » كما 
قال نهرو .. وعلينا ان نفتش © في هذه الحالة » عن 
اكثر الوسائل السمانية من أجل اسعد الانسان © وان 


و2" 


استحال ذلك » فأقلها وحشية . ولتكنت الحرب 


أت ن السؤال ما زال - على أي حال بلا جواب : ١‏ لماذا 
ماعل الال اختراكة حتف ا 


ان المحتمعات ذات الحذور ... المجتمعات المتحدرة 
باتضال. من. غرق حضاري واحد ... المناضلة من احل 
اكتمال وجودها بمفسن واحد ... المحافظة ©» عبر عصور 
من الاضطهاد » على لسبان واحد . .. المتالمة بضلوع 
راد ان لل ا المجتمعات تتمتع في تكوينها 
المشري يبتمداسك اجتماعي مذهل ... انها محتمعات 
أرقى تكويناً موب لويرم تيه واكتن. ابوانيا تجدوى 
الملا ات الخاقية بين أفرادها من محتمعات بلا رسدوبات 
حضارية ... وهكذا فان الحفاظ على هذا التماسك . 
وتحقيق المحتوى الاشتراكي في هذا الاطار ارال جر 
الوحلة المتصلة عدر القرون © هما رسالتا الاشتراكيين 
الحقيقية . 


ا اك لذلك كله » فان المحييات الزراعية مجدمعات 
الظن © اعتبرت الماركسية الفلاحين ئ) بووحوانيين مار 1 ( 
لا :.صلحون كالعمال للثورة الطبقية . . فعلى أي اساس 
اذن » نريد أن نشحن المجتمع بالكراهية الطبقية وهي بر 
مواحوده أصلا ؟ ان هذا الكلام لا يعني الحفاظ على 
الاوضاع الاقطاءية ‏ فيما لو وجدت في اي مجتمع زراعي 
حّ:غلئ حالها ... ولكئه يعني أن وسيلة من الوسائل 
لا تصلح لتطوير هذا المجتمع ... وان علينا التفتيث.ى عن 
0 تماسآاً مع طدييعة التكو ين المادي © والخاقي 
لهذا 2 

لقد وقع (١‏ شوآن لاي ) في مؤتمر الو كي لوا 

الم تمر بأن 0 المنطقة مملية على اساس روحي 
ذهل كان ( شوآن لاي راث ان عدي لسن رركت 
تحق امار كسية وتفسيرها للتاريخ وتحلياها للمجتمع ؟ 0 
أغلب الفآن أن مو تمر باندونع عدم آن لاي نموذحآا م6 
بل نماذج » من الشعوب التي تقوم حضارتها الخاقية 
الآن على اسى زوحية ب :بفض. النظن عن كولها' صحييحة 
فهي موجودة ومؤثرة ‏ فهل من المنطقي أن نقيم علاقات 
المجتمع » من جديد » على اسسن مادية »© ناسفين 2) في 
لحفلة واحدة قرونآا طلولة حلويلة من الحذور الانسدانية 
المتينة ؟ اليسس من سبيل آخر أكثر انسانية وحجدوى 5 
بلى ... لقد نشثر اتحاد الا شتراكيين الانجليز قبل عام 
يانه امو حد معتر فاً فيه بضراحة مدهثة بأن التطسور 
الاستراكي في بريطانيا لم يرفض على الاطلاق في برنامجه 
التطبيقي النظربة القائلة دامكان التطور من الداخل .. 
استطاعت أن تخطو خطوات رائعة دونما حاحة لاعتماد 
ديكتاتورية البروليةاريا الشيوعية وبالاضلافة 
لذلك ©» فلقد استطاعت المشاريع الاشتراكية في بلدان 
أوروبا الفريية ان عي الع بحا ود ام 1 
والثهافي » والا<تماعي لشعو بهم و عحزت 

المقية في صفحة ( ؟"؟ )) 


0ه (هنزه/0ه)(ه)80)0(1 »207 (6)6)(ه)(27/8()87)8(/2 
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ابررار القع في يناه الروتسكو الجديم 


55 211112111121011ظ2 


مند شهور © افتتح في بارسن بناء الاونسكو الحديد ») 
وهو بقع خلف المدرسة الحربية » أي على خط مستقيم 
مع حديقة مارس وبرج ابفل وبناء قصر ششابو ٠.‏ وقد اتح 
لي أن أكون من بين الذين زاروا البناء الجديد في بدايه 
أيام افتتاحه . 

ولفد أاحدث بناء الاونسكو ضحة كبيرة في جميبيع 
الاوساط اذ اعتبرت طريقة بناله ثوره في تاريخ هندسة 
البناء في داريس » نظراً لمخالفته جميع قواعد الهندسة 
التقليدية واتباعه أسلوبا معمارياً خاصا بستند الى 
اتجاهات المدارس الحديثة في بافي الفئون التشسكيلية . 
واعتبر بعض النقاد ان اقامة بناء دولي في قلب باريس »© 
بعتمد على اصول متطرفة في هندسة البناء » مما يشوه 
طابع المدينة الذي بتصل بتاريخ عربق في فن العمارة 
الكلا سيكي ٠.‏ وراى فردق آخر ان اقامة هذا البناء معنأهة 
تثبيت الاتجاه الحديث »© واعتراف رسمي دولي باللعنى 
الجديد الذي تتضمنه الفئنون التشكيلية . 


غير أن ماإريد أن أقصر الحديئك لي ا 0 
الفنية التي زينت هذا البناء »© وأثارت اكثر من مشكلة » 
واهم هذه المشاكل » مشكلة التجريد في الفن » ومشكلسة 
التعبير القومي ©» ومشكلة المضمون © ومششسكلة الوحدة 
والانسجام وغيبر ذلك من المشاكل . 

والآثار الموحودة في بناء الاونسكو هي لو حات جدارية » 
ولوحات زيتية ورسوم على الخزف ( السيراميك ) 
ونحت وحفر تافر ٠‏ 

وأول ما بطالعنا سس الآثار لواحة بيكاسو الجدارية ) 
وهي لوحة كبيرة ببلع ارتفاعها ثماني أمتار وعرضها عثيرة 
تقريباً وهي بشكل شبه منحرف »2 وقد رسمت على 
قطع خشبية مستطيلة » واالون الفالب في هذه اللوحة » 
الازرق السماوي » وموضوعها خمسة اشخاص 
بأوضاع مختلفة رسم كل شخص بخطوط خاصة وبالوان 
موحدة . والصورة تبدو بمئنتهى البسداطة وهي تحمل 
آخر تطورات الفن عند بيكاسو ٠‏ 

ولقد توقع النقاد ان تكون لوحة بيكاسو قفزة عبقربة 


ضر 
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بقل : عفيؤ سبق 


مدير الفزون التشكيلية والتطيقية 


)60602000 ارهد 


0 
6 6206.304 هلوقا ةو رورة ٠‏ 


رغم أ هميد مقامها: في :دان دوية قد بصت م الزرين 
أثرآ تاريخيآ هاما » فانها تبدو بسيطة سهلة فيها من 
الاختزال والرمز »© أكثر ممأ فيها من الدراسسة والحهد . 
وفي قاعة الإاحتماعات الصغرى علقت لوحة للفنفان 
0 تامايو م ذات ألوان حمراء قاس.سة 
اللوحة ٠‏ 

وفي طابق المقاهي من بناء المكااتنب الإدارية © بوحسيد 
ثلاث لو حات كبيرات 4 .و العدة للرم-ام الهولندي ( ( كارل 
ابييل ) وهي لوحة تجريدية عنيفة هالجة »؛ تبدو وكأنها 
تمثل اعصارآً وحشيا بكاد بهدد مصير الانسانية » وفي 
اعتقادي ان هذه اللوحة تبتعد بمعناها الذى تعبر عله 
بالملساحة اللونية الفاثئرة وبالحركة الطائشة الخومةا” 
. عن الهددف الهاديء السلمي الذي نتحه اليه موؤوؤسسسدات 

هيئلة الامم . هذا اضافة لعدم السحامها مع طر بقة المناء 
التي © اذا كانت طربقة حديثة فانها طربقة جذابة ومربحة. 


واللوحة الشانية هي للرسام الابطالي (أفرد) وهي 
لورحة جداربة كبيرة تغلب عليها الالوان الشفافة 
المعدنية » واللون الاسود الحيادي »© وتمتبر هذه اللواحة 

من أنجح اللو حات المعروضة ٠.‏ 

ان (١‏ أفرد ) في هذه اللوحة . كما في جميع لوحاته؛ 
نتحه اتحاها شخصياً محضأ وهو بعارض بذلك »؛ ١.بيت‏ 
موبدريان ) والمدرسة الهو لندية التحر بدية »؛ التي اعتمدت 
أصولا وقيوداً خاصة و فى الويف :لفرد برتكز في 
رسمه الى عفوته اذاه للتعسدر عن ثناغم شاعري 
داخلي ٠‏ ولفد أعحب أكثر الفنانين والزائرسن بلو حة افرد 
واعتبرها اللنعض اسن االو حات المو حوده على الاطلاق . 

وهناك لوحة ثالئنة للفنان الشيلي (روبرت ماترا ) ) وهي 
لوحة كبيرة » بغلب عليها لحرن الازرق وتعتبر مسن 
اللوحات الضعيفة ٠‏ 

وأهم ما بزرين الساحة الداخلية الواسعة ؛ جدار حجري 


بارتفاع مترين وعرر ص عثرة أمتار عليه من الحان.من 14 
رسوم للفنان الاسباني المعءاصر ( جوان ميرو ) ٠‏ ولقيد 
لخص حوان ميرو في هذه الر سوم طررقته ا'زخر فيسة 
الأخوذة عن التوريق العربي » والتي تعبر عن روح ومعنى 
اسيانيا كما قال همفوي مرة » واالوحة تتضمن اشكالا 
جد طفولية وساذجة ©» وجحد مجردة مبهمة:. ولكذها مسع 
ذلك تشيع نوعآً من الفرح الهازل وتعبر عن شاعربسة 
رقيقة إصيلة . 





واقد نفذت هائين اللو حتين على 5 ) السبرامانة] 
0 ا 3 
اود عيال هاتين الموحتين 6 ذفان تقطيعات اجتجبار 


5 نفس الساحة لداعل » قرب المدخل الرئيسي» 
انتصب عاليا تمثال ( كالدر ) الامير كي ؛ وخلفه حندار 
وقاعات الاجتماع الذي شكل قاعدة خلفية لهذا التمثال 
وعندما عن تمثال بتبادر الينا ائنا سنكون امام 
قطعة كبيرة من الحجر أو الرخام » منحوتة ومشذسة 
على هيلسة نبا + وتكددا مع لير ؛ تكون دوما اقام طرائف 
غريبة من التماثييل المعدنية المتحركة . ولذلك فاننا لن 
نرى دومآ نفس الهيكل التجريدي القابسيع حدريقة- 
الاونسكو . سيذكرك هذا التمثال أن الحركة الطليقئتة 
تقدم لك وجوداً جديداً متطورآ » كما يقول كالدر . ٠‏ 


ولكن تمثال ( ( هلري هود ) الحجري يعيد الى .الذاكرة 
الاسسن الاوامية المناء الذحتي 4 وتقدم صورة تفيربرة 


مشمجعة » لها قرابتها المعقولة للواقسع الحي ٠‏ شلما نرى- 


نض 


( جان آرب ) بجنح في لوحته النحتية النافرة الى تمثيل 
الكل نمياد تكراب لوقا 6 بولكتي 0 بيخلى من جمال 
وروع4 . 

أما الحديقة . فقد قام بتنظيمها على الطراز الياياني 
الفنان ( نوغوشي ) وقد استحضر لتجمياها أحجاراً فنية 
رائعة نقتت على الطربقة اليادانية » وكتلا خئسية كبيرة 
قطعت بأشكال هندسية منتظمة ووزعت بطريقة فنية 
فبدت وكأنها-لوحة تجريدية نافرة . غير ان هذا الترتيب 


نحت متحرك الفئان 


الامريكي كالدر 


والتلسديق الدقيق الما بااسب حديقة صغيرة في بيت 
اناي خاص . ولذالك فقد بدت هذه الزاوية الجنائنية 
صذيرة منزورة . 

هذه أهم. الآثار الفنية المنايمة التي زدنت قصرالاونسكو. 

وأهصم المشاكل التي اثارتها » اله لم براع فيها جميسع 
الاتجاهات الفنيية الحديثة »© وانما اختصت باتحاه وحيد 
هو 'فن التجريدي » بأشكاله. المختلفة باختلاف القوميات » 
وقد برر ذلك رئيسنى لجنة الانتقاء اليد ( بارا بيريز ) 
مندوب قنزويلا بأن ما يهمنا هو هذه المرحلة التي نعيشهاء 
٠‏ اننا تريد أن نسسجل هنا في هذا المكان صفحة من تاريخ 
الداع الفني »؛ هذه الصفحة هي آخر ما بمكن أن تراه 
ونحن تفتتح هذه الدار ٠‏ 

وان اثارت مجلة « هذا اليوم » الفرسدية ؛ مشكلة 
فقدان الالسحجام بين اللوحات المعروضة © واأسسلوببه 
البناء » ورأت أن اي اللوحات لا بمكن أن يتفق بسع 
الهندسة المعمارية لبناء الاونسكو . والواقع أن في 
ذلك بعض الظلم » اذ ان اللوحات والآثار الموحودة ؛ اذا 
كانت تعبر عن الطريقة التجريدية المنتشرة في جميع 
انحاء العألم » فائها بذلك انما تشكل وحدة متماسكة 
.فيما. بينها ؛..تجعلها قادرة على تطعيم البناء وهندسة 


نفسسها بطابعها الموحد » وهذا ما لاحظته مجلة «الفن» 
أما مشكلة المضمون التي أثارها احد أعضاء لحنة 
الانتقاء والتي جعلته بعارض في أكثر اللوحات المعروضة» 


لوحسة اد 


ابسو 


بقية المنشور على صفحة «( ١.؟‏ )) 

(١‏ الاشتراكية العلمية ) أن تخطو أي خطوة في اوروبا 
الشرقية بسبب من اقترانها مع الاستبدادية السياسية 
التي تبرر وجود استعمار سوفياتي »© بكلمات أكثر تزويقاً) 
وأقل نثازاً ... 

والى ذالك كله » فلنعترف بأن تكويئنا الاقتصادي لم 
ا ال امو ا ل ال نه العناءات 0 
أوروبا وامريكا ‏ ان السلطات التي تمنحها التشريعات 
للحكومة الحديثة نتيح لها المجال للتدخل في الاقتصاد 
عن 4 د 0 » من اجل الغا, التكيفاة العمالية 
المكومة واضطراب سلطتها ان وعائل الاتتاج ,” : 

اننا نستطيع اذن أن زهيكل البليان الاقتصادىي بالصورة 


التي نتلاءم مع متطلبات ١‏ دونما حاجة لنقل وسائل 
١‏ ثلام مع وين الاجتمائي عي المتشكل مند زمن طويل... 
ان البر ؛ بكل ما نحوي هذه الكلمة من معئلى علاقة 


الدولة بالافتصاد » كفيلسة بالمففاظ على التناسك القُومي 
الذي يستطيع ان يؤدي من خلال طمائينته و ايسا لمي 
الالسالينية وه 

لفد قدم لذا العالم نماذج من المحاولات الالسائية لاحلال 
الر فاه من أخلال الايمان بالنعب : هذا الايمان الذي بحدن 
قيمة النضال كله » الابمان بأن الشعب اليس قطعنآة 
الاطلاق : ب حينما ابتسدع غاندي نتضال الساثياغراها 
وسار أمنام آلاف الهنود سستقيبل الررصاص بصدره الناحل 
المضطرب بايمان أسطوري » اثما كان يعبر عن أعمق عنصر 
في الطبيمة الهندية وأروع فهم للنفسية المؤمنة بحقها 
الى الحد الذي ترخص الموت من أجله » ومن هنا كان 
نحاحه ... غوصه في أعماق الشعب المتكون من أصول 


فلفد وحدت حوادها في طبيعة الاتحاه التجرندي في الفن 
التث لتشكيلي ٠.‏ 
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وحينما عاد الفيلسوف د و 11 

رفض أسلوب غاندي الممسالم في النضال ... كان 
يومها بعتمد المأركسية بكل حماس الطالب الذي امدي 
منظسارا لأول هرة فرفض نزعه .. وقاوم غاندي بكل 
قواد ... ولكن غاندي لم يكن فرداً » كان حضارة » وهل 
من السهل ان يقف فرد امام حضارة . 

ثم ثاب ناردان الى رشضيده ..٠.‏ وآمن بالفائدية اكثر 
من غاندي نفسه ٠...‏ وتطوع كي يقود حركة « البودوان » 
اغرب حركة في التاريخ الانساني كله ... هي حركة 
توزيع الاراذ ضي الطوعي 0-0 وبكلمة اشد وضوحاً حركة 
الغفوص الى امداق النفسية الهندية الخيرة من اجمسل 
ولاس ا ا ل 
قد قد القطة ب ان بع لاف لمر ل 
الاشتراكي ... فالقومية العربية التي برهلت على انها 
مد تقدمي في المبدان السياسي يجب ان تثبرهن على انها 
ذات محتوى اجتماعي تقدمي ... ومقياسى تقدميةيسعها 
هو همدى اقترابها من فهم الشعب فهماً ضصحيهاً ,.. 
ان اعتماد ( السلام الاجتماعي ) مدميجا لاقرار الرفاة 
هو عمل متجاوب تماماً مع الاصول الحضاربة للقومية 
العربية ٠.ء‏ وفي داخل التماسك السدياسي الضروري 
0 القومية الوسائل الطائفية » والطبقية » والاممية 

الطماأنيئة ... 

0 السلام الاجتماعي » تلخص المحتوى الحياتي 
للاطار السياسي الذي هو المظهر الاساسي الآن لتحرك 
القومية العربية نحو الصعود . 

غسان كنفاني ‏ دمشق 


رذن 








ا 
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هذه اللوحات .. لا هي بالقصة ولا «اأقال ! ولكنها صور 
هن الحياة لأشخص نعرفهم ونعمش معهم » أو تسمع بهم 
كل يوم . 

أنا اقدس الكلمة ٠.٠.‏ وفي دمي يكمن الحرف ! أبنيها على 
دماري الفكري »© واعطبيها ا باخلاص مطاق ‏ آحرفي 
عر تغرز مخالدها في ادم ٠".‏ 

الورق » وانا أرباد أن الطخ الفراغ الاسيض ٠.٠.‏ 

0 ان اكنب لأعيش ! ٠.‏ 





انني جائع © ومساسوور ال حجرعة من الخمر ٠‏ أبحث 
الشوارع بحثآ عن اللاشيء » ثم أقبع اإس .اعات .٠‏ ساعات 
طوراة من الحرمان والاننظار » وأنا أتفرس 1 زحام في ذلك 
القوى اأضمائع ٠٠‏ من مقاهي دمشق ! 

اتسول الدخكان من الاصدقاء » وأطلب لقمة الخمز 34 
وأبمرع عمري في سبيل جرعة من الخمر ! 

هي الابيض ! كم أشدهويك يا أيها اسم ٠‏ 

قريتي الصفيرة » تركتهما منذ سنوات ٠.‏ وعينا أمسي 
العدريافة توزق قامي في 8 في شسوارع دمتدق ٠‏ في مدد'ة 
١انسول‏ » واالتشرد والضمياع ! 

أتذكر أدامنا السمابقة » أبان كنت بشواً من الخ.ز وادفء 


١ 
0 


مفصسا بألدم ! 

نشرت قصة منذ أيام ا 

عن البؤس ٠.‏ والانسان الذي يسيم عمره في سبيسل 
ابمسانة عارية » وكاس من الخمر ٠‏ 

لا زلت اتفرس الزحام بعينين بليدنين ٠‏ وصاحب الم<اة 
يستحثني ببن حين وحين ! 

ب أكنب ٠.٠.‏ شيثاآ لهذا العدد ! آخر مهلة اليوم . 

ب ابني جاتع » ولا آملك. تمن الويق + وبصحلكا ٠ ٠‏ 

كل خبيء غلى ا يراع 1 

دءيارته قريباً من الاب .. وجدباه عامر بالاقود » 
ونظارنه 2-6 








. 8 93 5 5 5000 3 كما 2 . 
'لقد وضعني في مكان جميل » يستحث الخيال وتود أن تسقط دمعة على عيني » ولكنني أحجرها لتهبط 
يقول » واشترى لي صفحات من الورق » وافداحا من رم, الى الاعماق ! | ١‏ 
: ا 
الخمر ٠٠‏ وعلبة من الدخان ! ٠.٠6‏ 9 أكتب .. أكنب يا أيها الانسان الداخلي اللعين ٠‏ 
الساعة التاسعة » مع الصبح الجديد .. ليوم اخدر أود أن أعيش في بلد غريب . وأنا جائع ومحروم » واحب 
الحادية عثرة » الثانية . . أم الواحدة ؟! ٠.‏ منى أعود ؟ !! 


ولا ٠٠‏ كلمة ! البياض بحماق سلاهة ٠‏ تحرك يا أبهما 
- الاسسان ٠٠‏ هذا دورك يادماغي النتن ! ٠‏ ؟» 
أتوسل اليك يا أحرفي البكماء 


» © ٠» © ©» © 


٠١6‏ اعوى6] 


03 أيها المسدافرون التعسا, ! أذقتم مرارة ا واتحرن؟ 
انني أشداق المعودة ٠و»‏ لامي الحزينة 6 با أمي الحزينة ٠ء©»‏ 
يا ذات العيئين الشاحتين ٠‏ 
! 


وحبي الذي مات ! أم تريد أن الطخ نفسي لتقرا سعيداً 
ما كنيتك ؟ 

أتريدني أن أبدو مهورجسءا أصاع عياياك ؟ أنا متعد 
التمتسم انبا فسسة سك لذ سم يتا التصلاد ٠‏ واكم" ي 
اميم + تروخي عليه دالك سوك والحرن »2 رن'ري 
لا يعرف الابتسام ٠‏ 

د.بيكون المقال جاهزاً ٠٠‏ اليس كذلك ؟ ساعود في ١أوعد‏ النثانية عثرة .. 





المحند . ويامب حواي الاطفال ٠‏ تعال ٠٠‏ تعال ب أبها الطفل 
ضى رشيق الخطى .. قذةكو لأقبل قدميك ! 
ا و الخطى .٠‏ ويدس في جيبي 020207 يرف حدر طاقن الله 0 اتن الال يني 
أمامي الورق .. الفراغ يأكلني كالحقد . عيناي مصلويتان ملهوفتين ! 
بي 59 0 ساي : : 
على المياض » والأ1, الحرون لا يود الحراك ٠‏ 2 ال سدم بوه يصم الآذان » 
صضخب”:.. وصجيج يطرق من حديد' مسهعى. ٠‏ لا فئدة يا دماغي النتن ! .٠.‏ لقد خنتني في أظلسم 


أب .. وأم » واطفال صفغفار ٠‏ ويجلسون قريبا الي ٠‏ الاوقات ... 
وحنان دافيء ينفجر من القلب ويفيض من الوجوه 

خالو .. بابا .٠‏ ماما .. لا تفع ! 

يا ندي أمي الحئون » كم أود أن اعود طفلا من جديد ٠‏ 
الساعة العاشرة ٠.‏ 

العاشرة والنصف .. والعقارب تجهز على نصفها الآخر! 
الحادية عشرة .. ولا احرف سوى التامل والحزن . 
اكرهك يا قارئي البلزيد » ابها الجلاد الذي لا يشيع . 
يا من تمتص دمي قطرة قطرة .. من آجل شهرة زرئة »2 اطمئن يا جسدي الجائع : قطعة من الخبز » وشيئسا 
وقطعتين من النقد » وحبتين من الزيتون ٠‏ يق ين 

ما ذا تربد أن اأقدم اليك ؟ وصوت السيارة بطرق أذني .. صاحب المجلة يقبسل 
اترضيك طفولتني النعسة ؟ او اخي ا'ذي مات ! وتشردي تعينين ضاحكتين ..٠.‏ 

في مديلة الضياع ؟ لا شيء يا أيها المترف ؟ ! 

ام تريد اعمق ؟ اعمق من كل ما ذكرت .. ليالي الارق » لا شيء سوى التشرد » والالم » والضياع » والدموع .. 
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قصة شاءري هي قصصسة الع.قرية التي وجدت في 
الحرف منطلقآ ١1‏ يجيشش. في نفسها من احاسيس وما 
يعتلج في حنابثها من عواطف الحب وانفعالات القلق .. 
قصة بداأت فى « كفر شيما » النخربة اللبئانية الحمياة » 
المطلة على البحر ؛ العابقة بأشذاء الصنوير »© التي أنجبت 
للأدبه العربي آل اليازجي اللغوبين » وآل شميل المفكرين» 
وآل تقلا الصحفيين »© وأنحبت الياس فرحات . 


في هذه القرية اللبنانية الوادعة « كفر شديما » ولد 
شاعرنا الياس فرحات عام 1867 ليحمل منها الى ربوع 
أمريكا الجنوبية أصفى نبرات الشعر العربي المتدفق عاطفة 
وجرأة ووطنية . في هله القرية كان شاعرنا نبتة غضة 
تهزها رياح القلق في عصر مني بالظلم والفقر والحرمان » 
وكثن فيها زجالا لا يعرف من لغته الا القراءة البسيطة 
ولكنه كان يختزن في أعماق نفسسه ينابيع شاعرية 
فجرتها الايام فيما بعد فتدفقت نهرآ عذيا خالدا . 

ولم بطل بشساعرنا المقام في بلدته الاولى « كفر شسيما » 
التي بعنت فيه » كما بعثت في أكثر ابنائها » هبة الشعر 
وخفقة الحب وجمال البيان . وفي عام 1١11.‏ يغادرها 
مهاجرآ الى البرازيل ملتمساً الرزق طاليآا العيش . 
فتطرحه اللنوى مطارح الششمقاء وتتقاذفه أيدي النوائب 
ويلاقي من العنت ما بلاقي » ولكنه يصارع الحياة باباء 
وشمم ؛ ونسيطر نفسه المرهفة الشاعرة عليه فلا تحبسها 
الوبيلات ولا تخمد من حذوة الهامها المصائب . 

وقد استطاع الشاعر أن يقدم لنا صورة مؤثرة عسن 
قصة كفاحه المر في قصيدته ( حياة مشقات ) 
التي صور بها كيف كان يستقطر ماء الرزق من صخرة 
الحياة القاسية » فيجوب الفيافي والمروج ماشيا أو راكباً 
في, عجلة أجاد في تصويرها وهي تسير على الصخور 


0000000 0 0 000 
في 





00 


بقلم: 
الكو رحورة اللي 





دون 
ومركة للنقل راحت بجرهيا 
حصائان : محمر هزيل 
لها خيمفة تدعو الى الهزء » شدها 


وأشهب 


جلست الى حوذيها ووراءنا 
صناديق فيها مأ سم وبعجب 


حوت سلعاً من كل توع يبيعها 
فتى ما استحل البيع لولا التغرب 
وراحت كأن البر بحر تجاده 
أمواجه »2 وهي مركب 
تبين وتخفي في الربى وحيالها 
فيحسبها الراؤون تطفو 
وتدخل قلب الغاب والصبح مسسفر 
فنحسب أن الليل اليل معقب 
تمر على صم الصفا عجلاتهيا 
فلسصسع قلب الصخر يشكو ويصخب 
وثرفص فوق الناتئات مسن الحصى 
فنوشك من تلك الخلاعة تنقلب ! 
نبيت بأكمواخ خلت من الاسهاسا 
وقمام عليها البوم يبسكي ويندب !| 
مفككة حدرانوسا 8 
يطل عليلسا النجم منهسا ويغرب 
عليها نقوش لم تخططا بريشسة 
تظن صباغا لونها » وهو طحلب ! 


وثر سب 
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يفني لنا فيها الهواء كأآأئنه 
ينومنا » والبرد للنوم مذهب 

فنمسي وفي أجفاننا الوق للكرى 
ونضحى وجمر السهد فيهن يلهب 


ل ا ل 


ونشرب مما تشرب الخيل تارة 
وطوراً تعاف الخيل مالحن نثشرب 
حياة مشقات ... ولكن لبعدها 
عن الذل تصفو للأبي وتمذب 


والحق أن هذا الوصف جديد في آدينا العربي » وهصو 
ثمرة من ثمار الادب المهجري الذي لم يكن ليطرق هذه 
الموضوعات لولا البيئة الجديدة التي ترعرع فيها والتي 
مدته الاساليب الحديدة ٠.‏ وهذه القصيدة لا تكنفي بأن 
ترسم لنا طرفاً من حياة الشاعر الفاسية واكذوها 
ندالم! على قوة تصويره الواقعي بطريق نامس فيه روح 
ان اأرومي ١اس.اخرة‏ مع نظر الى الاسلوب الواقعي الذي 
أجاده أدباء الغفرب ٠‏ 

ومن خلال كفاحه المرير مع الحياة تفلهر أخلاقه جاية 
على اختلاف نزعاتها: 

فهو أبي يكره مكر النجار وخداعهم » وهو عاطفي :مزه 
الحب وياام لجراحات الئاس ومتاعيهم وتدهشه تناقضات 
المجتمع » وهو محب لوطنه لا ينساه بل يحن اليه دائمآ 
وبذكره كلما حات به مصيبة أو آلمت به نازلة ٠‏ 

نعم » لقد آلمه جو المادة الذي كان بحيط به » وآلمه» 
وهو انشاعر المرهف » أن برى نفسه بين تجار بتصارعون 
على المآرب ويتطاحنون على المكاسب فقال يصف حاله : 

ش تسسسائلثي عن حالتي وهي حاة 

تروح بتيار وتفدو بتيار 
وكيف ترجى أن أكون موفقآاً 
وما أنا الا شاعر ببن تجار ! 

وفي قحديدته ( نجمة الليل »بناجي الشاعر هذه 
النجمة وبألها هل تجد في عالها مثل ما هو واجد في 
عالمه من ظلم واحتكار وتطاحدن في سبيل المآرب وعبودية 
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امال ؟ ثم يخلص من ذلك الى قوله : آنه يبغي حيساة 
لا شرور فيها ولا آثام » انه ينشهد حياة لا يعيش فيها 
الفدر: 
الى الشرور 
هذالك ثيرائها خاملة 
الس * ميف ا لين “عفدن 

قرب الوفاء, الى مائنلدة 


وحري بمن بنشد هذه الحياة النقية أن يكون صريبحآاً 
صادقا » وهكذا فقد كانت الصراحة من أبرز صفات 
شاعرنا » وكان لا بحتمل المداهنة والنفاق © وقد لاقى 
فى سيل جراته هذه عنتا كبيرآ » بل لعل صفة الشاعر 
التافئلة :فى افبية هن التى الؤدث :طينه 6 كن فازيدة الام 
النجاح المادي الذي لم بئله الا قليلا في آخريات حياته . 
وأبن من طبع التاجر من تتصف نفسه بهذه الصفات 


فيهقول: 
واني ‏ المطبوع على الصدق حامر 
بآياته والنصل في النطع يقطر 
لذي العبثلين انك مبصر 
والأعور المفرور آأنك أعفقتور 
بمثل هذا الصدق ودمدل هذه النفس الابية لاقى فرحات 
الحبياة وكافدها » وانساب من خلال أشعاره ذلك اللون 


اقول 
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وين الي عفان الضاوع. :“واد 
تعودهها وهو طفل صفيير 
فان بعدت صار في مأزق 
تثير الليالي عليه الحروب 
فيغثاى الحروب ولا يتقي 
لفد ارضعتني صروفا الزمان 
لبان الثقاء ولم تشفق 


الا أن الشاعر استطاع في آخريات حياته أن تحالفه 
الايام وأن ينال بعض السعة في العيش فيقر قراره في 


العين » ولكنه كان دائما في تلفت دائم الى الوطن وشوق 

خالهك "ان اتيت اميه + 
23 

آن حنه لو طنه اسخقر في شفاف قامه » وثقد كانت 
صورة وطنه 3 تتمثل دائماآ أمام عمايه وجراحه تدمي قله © 
فكان بذكره متفجعا متألماً » ونحن نلمح من خلال ابياته 
اليس 
آخدذد بزدمامي 


لبيك دا وطني العزيز 


وان 


تفديك من نوب الزمان جوائحي 


وجوارحي ‏ وصيابتي وغرامي 


وللة لمم 
والروح روح من هواك تكونت 


ودين «كية امن انه افير انق حاءك امن لحان 
عربيية صافية لم يستطع هواء الغربة ان يغير من لونها 
شيئا » وبدا شاعرنا متمسكاآ بعروته داعم_ا الى 
الوحدة العريية حتى أوغرت هذه النزعة القومية صدور 
الانعزاليين عليه فاتهموه بالمروق من لبنانيته » ولكنه لم 
للد ترماض_ يحو اننائية كان عرفا تن كلقني 
لا لبنانياً بعيش في جوار العرب . فلسسمعه وهو يخاطب 
لنتان: -ذاعينتا أن كون. :فى خديدمة االعروية التن متها 


ستكمد أصله وفى أعماقها تمتد حذوره : 


اعتانانن تسن الفرويدة نات لين 


في القول فيك من النجوم قواف 


با شيخ مالك والثلوجح كثيفة 

حرز سوى هذا الفراشش الدافي ! 
القلب أنت وما شفافك غيرها 

اراى امرقٌ قللبآ بفير شسفاف 


وا :الك الاهمي ابتسي لتك معدن 
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لدي 'الزباش اسنوقبن..قباك 
والتمر في أعلى اللخيل مناطه 
وحيااته بالحذر والاليافف 


هذه النفحة العربية لم تقتصر على المعاني التي طرقها 
والدعوة الني دافع عنها » بل كان الكثر من قصائده ينتسم 
بطابع ١أشور‏ العربي الاصيل وجزالة الفاظه » فكان الى 
جانب تجديده في الاساليب والقوالب لا يضن بالشعر 
الجزل الذي نلمح فيه رنة المداوة وفخامة الشعر الجاهلي 
كمافي قصيدته التي عارض بهاالشاعر فوزيالمعلو ف حينما 
انكر في قصيدة له كل فضل للقديم وزعم ان المهاجرين 
لا شأن لهم في سياسة بلادهم المنكوبة فجاء فرحات 


حي الملداوة نوقها وخيامرا 
وااجاهليبية رمحها وحسامها 


حيت-اكك أشباح القديم وسسلمت 
فمن العداالة ان ترد سلامها 
صني بلادكه مسرح لحوادتث 
جهلت نبوات اكلاب ختامها 
ان تلو هامتها فقد غسءلت بما 
سفكته من ميهج العدى أقدامها 
تأسى علي ك مروءة 
أن لا تشارك في الشعور كرامها 
لو كان للامم الابية دولة 
وضعت على صرر الشآم وسامها 
أرض توحدها العروبة فليصل 
لبنانها حورانها وشآمها 
ما خططا الدين االتخوم لأمة 
الا وقد آبخر الفساد عظامهما 


عريبة 


يرى وطنه دولة واحدة لا يفرق ببنها عنصر أو دين أو 
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شعوسة ٠.‏ 
363 
هذا الشاعر الوطني كانت تضطرم في نفسه عاطفة 


حبياشة صادقة فجاء شوره ملسجماً سائفا لم تفسده 
أغراض اازاغى والاسترضاء والمديح » ولم تكيله الصنعة 
بقيودها بل جاء سمحا بسيطا يجري مع الطبع والخاطر . 

وقد كأن فرحات قبل كل شيء شساعرا غئائيآ » أحاد 
في كل غرض بمت الى العاطفة والحب بدلة »© ولقا كنت 
ترى لء<ن المأساة دمغ أشعاره بلون حزين ينم عما في 
!.ه من <ب دؤفين . ان هذا الحب ام ينسه » لقد غ'ه في 
( دصلة ااشعر )» التي زودته بها فتاة احلامه بوم غادر 
القرية وابىالدهر أن يجمع بينهما » فتزوجت من سواه كما 
سواها . وغناه أيضآ في كل وجه حميل, » وكان 
نشمداً عذربا 'م ب:حدر الى اأنذع الجسدية واللذة الحسبية 


من 
المنتذاة . 

لهم ؛ لقد كان في شعر فرحات سشخط دارف مدمر 6 
وكان في أخلاقه صلابة وعناد وتمرد 4 وكان صدره بقدح 
واكئه مع هذا عرف كيف برسسل اللفمة 
اأيادئة وااذؤؤقة ااوالوبة والدععسة الحر ى »© ذر نى 


شواظاً من نار . 
اصدقاءه بأصدق الإشغار »© وصور حنينه وحبه بأعذب 
الالحان : وأحب الطريدة وامتزج بها حتى انك لتعحب 
من ذلك الثساعر الح.ار » الذي تراه حيئاً مزمجرآ 
ساخطآً وحيناً آخر واعظظاً حكيماً » كيفا برق حتشى 
تاد قحصائده تحاكي خفة النسديم وتنهدات العشاق في 


أساوب باذج جذاب كما في قوله: 





سائلني الصحب عن رسمها 
وما رسمهاً صورد تبتذل 
وان المص ور مهما أحاد 
تفلل الاحادة دون الاقل 
فكم ‏ صوروا المقل السساحرات 
وما صوروا دسحر تلك اللمقفل 
وكم دسورواا قبل العاشقين 


ندل عنوووا العم "تلتاق الفسال ؟ 


على أن ا!اشاعر كان يحترم اازوجية ١اأذي‏ عرفها مندذ عام 
31 واكنه عرف أرضآ طهم الأمى واارضاب كها يقول 
جودج صسدح ٠‏ وقد أشار الثاعر الى ذلك الطعم 
بحسرة التائب بعد فوات النساب : 


عا 


فر عصفور شبابي من بدي 
فعصافير الهوى تبكي عليا 
اصبحت تنفر مئنله الغيد حييبا 
وهكذا فقد أحب الششاعر الحياة على شقائهنا » وأاحب 
منها وحهها الجميل » ومجده في جمال المرأة وانسيابه 
الحدول وسمة الزرهر ورئة اثوتر واخضرار الربيع 


.احب الرسيع وايامهة 


واعشق اجمل ما في الرسيعمع 

ورود الربى وخحدود البنات 
وأعجحلب كيلفا بعيشن امرقٌ 
فان الربييع شياب الزمان 

وان الشسباب ربيعمع الحسية 
وك ' “العيناة. يكين للديتينا 


ولاأحد في الختام كلمة تجمع صفات شاعرنا وتصوره 
أصدق تصوير خيراً مما كتبه عله حورج صيدح 
فقال : ( هو الشراعر الموجري مدة في الملة ٠‏ وان لم 
بدن أعرق زملائه في الشاعرية فهو أعرقهم في الروح 
الممحر نة . ما تأدب ولا كتب حرفا الا تحت سماء 
الدرازيل 8 اديه عدر ي الطابيبع ٠‏ تحرر في الفكر 6 
وتنعديد في الأداء » وصدق في الماطفة ٠‏ ان نظم فتدلبية 
لسليقة أصيلة في نفسه وءعاطفة جياشة في صدره 
المسستعور بن الاقوباء . ٠.‏ وهو الذي لم ياكل خِمزه الا 
بعرق <بينه ولم يعفر جبينه بتراب الزلفى والمداهنة ٠‏ 
استفنى دااقذاعة عن الاغنياء فساواهم حرية » واخنص 
دونهم بااعقرية فتءالى عذهوم واستطاع ما لاإيستطيعون )»٠١‏ 


حودت الركابي 
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بدور حول مختلف الآنار الغنية عدد كبير من الاسئلة 
تتعلق بطبيعتها وشكلها ومضوونها والمشاكل التي تثيرها 
والنماذج التي تقدمها . 


أما الطريقة التي تم فيها تصور الاثر ومراحل تكويئه 
ومصادره القريبة والبعيدة وعملية النضج البطيء التي 
مر بها فالحديث عنه سدو أشد تعقيدا واكثر صعوبة . 
واعل للأض.واء التي سساطها مبدع الآثر نفسسه أعظم الاهمية 
فى فهم أدبه خاصة وفى فهم عملية الابداع الفني 
لصحيام 


ولقد قام الاديب الفرنسي الكبير فرنسوا مورياكبدراسة 
من هذا القبيل عنوادها « الروائي وابطاله » عرض فيها 
كثيرا من آرائه فى معنى الروابة وعملية خلق الابطال كما 
يفهمها هو وكما حاول أن بحققها فى معثلم رواباتهو قصصه 
وسأحاول هنا ان احمل الخطوطل الاوالى التى تقوم عليها 
هذه الدراسة العميقة . 


الرواية اقتران الروائي بعام الواقع . 


ببدا مورياك بتقرير هذه الحقيقة » وهي ان الروائي خالق 
بنافس الرب فى عملية الخاة 4 ولكن. شتان ما يزتهما ! لآن 
الخلق معناد اتحاد الشىء من - العدم 4 والرواثي لا نو حد 
أبطاله م عام اأواقع أي من رؤية الاين أو من عملبة 
استبطانه لنفسه . فأبيطال الروابة اذن بولدون من اقترآان 
الروائي بعنالم الواقع 2 ولهذا فمن العسير رت تميز دن ما 
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عند فرانسوا مورباك 
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وستبعد مورباك من دراسته هذه نوعين اثنين من 
الروائيين : احدهما الروائي الذي لا بصور الا نفساه متسترآً 
الفترة الاولى..من حياته وثاتبهها الروائي الذي. بنقل اأينا 
النقل ثراه عند الكتاب الاخلاقييين ‏ كلابرويير مثلا ل لان 
هؤلاء الروائيين لو بخلقون وائما لعيدون الى الذاس - على 
السدهول بعد ذلك ان بتري كل امرىء صورته الشخصية 
الى وسبيها: له الكاتب م 


ان الرواية التي بعنيها مورباك هي الروابة التي بقدم 
المحيب بين الفئان والواقع ٠.‏ ولا يستطيع ان بحقق هذا 
الا اارواثي الحق » الروائي الذي لا بنقل أبطاله عن نماذج 
صاد فها ذي الحمالة ٠‏ بل تقدم لنا نماذج جديدة 2 ستطيع 
ان بفخر بأنه هو الذي أخرجها من العدم بمقدرته الخلاقة : 
ولثن كان هناك أناس »؛ قرسون مئه أو بعيدون عله » 
حين نقول ان الناس وجدوا شبها بينهم وبين النماذج ااي 
خلقها الروائي ؛ الا بعني هذا ان الكاتب استمد لحمّة أبطاله 
مما رسلمته الحيباة في لفسنه من صور وذكربات 0 


اثر الرواني 

ذلك بأن الفنان » ابان طفولته » بجمع في ذاكرته الاشكال 
او حديث © وتقى مله العتاصر كلها في نفسية: © ولق لم 
شعر بها » على خلاف الناس العاديين الذين تضيع مثل 


العناصر »© على غير علم الرواثي »© وتبرز ذات نوم اذ بحين 


لقد كان ثمة فتى صغير بتجسس » غير شاعر بجريرته) 
بلمام وبسحل 4 وتحففل صور الحياة في تعقدها المظلم » 
وهو بعيش في هذه الاماكن المظللمة حيث تمر طفولته ») 
الضائمة » في زوايا الارياف التي لا بمر بها انسان »؛ حيث 
دظن ااناس أن احداث الحياة لاتقترب ملها . 
غيره من الفتيان © فلا بثير في النفوس أي شلك حتى أن 
ذوبه ايصرخون في وجهه قائلين : 


انه فتى بشابه 


هينا العب مع رفاقك » ماذا تراك تصنع ههنا قابعاً 
دين ثيابناً .. 
اك انه برهف السمع دائما ليلتقط ما برويهة الكدار : 
فاذا١ا‏ تللم غداة لشمر هد لرواداته رسائل من القراء نخبر ونه 
فيها أنهم تعر فوا صورهم الشخصية فيما كتت قانه شمر 
نشيىء من الخحل والدهشة والحزن 
ويشرح مورباك طريقته في تصور الرواية فيقول : 


.. ذلك أنه دمر ف 


لا استطييرم أن اتخيل روابة ما دون أن كون المنزل الذى 
ستحرى فيه الحوادث حاضراً فى ذهنى » ل|جب أن أعررف 
اانطقة المحاورة له أنضاً معمر فة عميقة لا سطحية . 
وهكذا فما من مأساة تستطيع أن تحيا فى ذهنى ان أنا 
لم أضعها ف, , الامكلة التى عشت فيها ردحا طويلا من 
الزمن . دن.خى أن أتابع تنلات أبطالي من غر فة الى غرفة » 
وقد بحدث أن .كون وجههم غير واضح بالنسية الي » 
وقد لا أميز حيدآ خيالات.م » ولكننى استنشق رائحة 
الردهات ات,, بجتازونها » واعرف كل ما بستنشقون وما 
تداس ال اسماءهم. "في انه ساف من بزناء انه الذيسان او 


اللعيل . 


هذه الضرورة قادتنى الى رتابة مكانية سيطرت على 
. انها تلزمني أن استعين بكل المنازل 
والحدائق التى عرفتها أو عشت بين ارجائها منذ طفولتى» 
ولكن أملاك أهلي واقاربي قد لا تفي بالغرض » فأرانى 
مضطرآ لأن أغزو منازل الحيران »© وكثرآ ما رأيتني ادير 
رحى اقسى الفواجع في عقر منزل من تلك المذازل الريفية 
التي طالما أكرمني أصحابها وقدموا لي ما لذ وطاب من 
المأكل وااشرب . 


الى هذه المنازل بحمل الرواثي مخلو قات تختلف عن 
الذاس الذين سكنوها 1 ولنا أن نتساءل بعد ذلك © ما 
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رواياتى جميعاً 


العلا قة بين سكان تلك الدبار الذين عر فهم الك'تب وبين 


أما بالنسبة لمورياك » فالامر يسير جداآ » فهو يأخسذ 
الاشخاص الثانوبين في رواياته من المجتمع مباشرة © اذ 
ان وقته لا بتسع لآن يعيد خلق هؤلا, الاشخاص » فلا 
بحد بدا من أن بأخذهم كما هم . اما الايطال الآخرون » 
ابطال الروائة الاسانسيون © الابطال النائسون. في الغالت 
في ادب مورياك » فالى أي حد يعكسون لنا كائنات حية ؟ 


الحياة تقدم نقطة الانطلاق ٠‏ 


لا تاف العناصر التى تقدمها الحياة للكاتب الا الخطوط 
الاولى » أو نقطة الانطلاق في مأسةة كان يمكن ان تحدث 
او مشكلة ضعيفة كان بمكن أن تتطور تطورا كبيراآً في 
ظروف اخرى . ونقصد بذلك ان الحياة تقدم للكاتب 
نقطة انطلاق تتيح'له ان بنطلق في طريق تخالف ١اطريق‏ 
الت سلكتها الحياة © فيمكس الادوار فهو سحث مثلا في 
مأساة عرفها عن القاتل في شخص الضحية »؛ وعن 
الضحية في شخص القاتل . 


ولنأخذ على سبيل المثال رواية ( تريز ديكيرو ) فمن 
ببن المصادر اكثيرة التي استقى منها مورياك موضوعه 
هذا » كما بقول » هناك المشهد الذى رآه وهو فى الثامنة 
عشرة مر, عمره » كان مشهد امرأة ضعيفة سقفت زوجها 
ااسدم . لقد ذكر وهو ككتب الروابئة مو قف الشهود ودهمض 
الملاحظات » ولكن اعتماده على الواقع بقف عند هذا الحد ) 
ذلك لانه بن شخصية جدديدة اكثر تعقيدآ وأشد اختلا فا . 
كانت الدوافع التى حدت الى اة الى ارتكاب جر يمتها تلك » 
دوافمع بسيرة للغانة . فقد سقت زوحها السم لانها 
كانت تحب سواه . وايسن ثمة من رابط عميق بربط هذه 
ببطلة روائة ( تيريز ) التي أقدمت على مثل ذلك العمل ) 
وهى تفسسها تتجحهل السسبب الذى دفءها الى ارتكابهة . 
واكن هل يعنى ذلك أن ما من علاقة بين تيريز ديكيرو 
تلك النفسنى المضطرية الحموح التي تجهل بواعث تصر فاتهاء» 
وبين المخلوقات التى عرفها الكاتب ؟ بلى »© أن الجو الذدى 
بعيش فيه الكاتب والاحاديث التي بسمع والكتب الكي 
بقرأ والمسارح التي برتاد . كل ذلك بتيح لعظم الناس 
أن بتعمقوا ذواتهم . وهكذا فقد وضع الكاتب بطلته 
في اتجاك ما دون ان يفكر بأبة امراة » وذلك بفضل جميع 
الملاحظلات التي ترسبت في نفسه خلال حياته . 


وقل الامر نفسه بالاسسسية لروابة ( عقلة الافاعى ) 
فلان االخطوط العريضة الخارحية في شخصيته © ترتيطم 
بحادنة معينة » ولكن هذه الشخصية تختلف اختلافا, 
عميقا عن الشخص الذي عانى هذه التجرية . لقد اعتمدم 


وحد فعلا » ولكنه ركز كل ذلك دول نفس أخرى 5 


رانا ان الروابة تتولد من هذا التزراوج المحيب بين 
الففان وعالم الواقع . فهو بفذي تلك ١الاحفلات‏ وتلك 
ركوو لساري نس حاط اك 


فأي قسسم نعني ؟ 
المطل, وعلاقته باارواني ٠‏ 


لقد مرت على مورياك فترة من الزمن كان يعتقد فيها 
ان الكاتب يحمل كتابانه كل ما يعتمل في نفسه مسن 
رغبات وآمال وموحدة وان شخصياته تتحمل كل الآثام 
التي لم برتكبها او انها تتمثل كل البطولات او المثالييات 
التي كان على الكاتب أن بقوم بها ولكنه عحز عن ذلك . 


ولكن مورياك يرى أن هذا التفسير لا يقيم وزنا للمقدرة 
الكبرى التي بتمتع بها الروائي على تبديل الوقائع 
وتذ تضخيمها » وهذه المقدرة هي أساس هام من تسن الفن 
الروائي ٠.‏ فان ما بشعر به الانطال لا نماثل ما شعر به 
المؤلف . فقد يحدث ان برى الكاتب في صميم قلبه نقطة 
انطلاق صغيرة قد يتفتح عليها بطل في رواية » ولكن 
على نحو مختلف حتى ليبدو في الحق أن ما من علاقة بين 
ما شعر به الكاتب وبين ما يجري في نفس بطله . فالكاتب 
يعزل عاطفة ما من النفس ويستخرجها من بقية العواطف 
المتضاربة . فلهذا فان الابطال لا يمثلون الكاتب ولكنهم 
ينمون عنه . لان الكاتب اذ يجمل الموضوع قاقه بسطه. 
وان مما بغري الكاتب كثشيرآ ان يخلق كائناً نموذجياً . 
ولكن الحياة بعيدة عن هذا الكائن النموذج . ان هدف 
الروائي أن برسم الحيراة في تعقدها وهذه هي صبوته 
البفيدة 6 ومين هنا كانت.ماساة الروائيين ااحداعين 
الذين أدركوا أن رسم الطباع على طريقة الروانات 
الكلاسيكية لا علاقة له بالحياة . بل ان كبار الروائيين 
كتلسستوي ودوستويفسكي وبروست لا يعدو ما كت وه 
أن نكون اقتراباً من الحيةة الانسانية ذلك النس.يج الحى 
الذي تتعارض فيه آلاف الخطوط ©» ولكن دون أن 
ستطيهوا بلوغه آخر الامر . وان الكاتب الذى بدرك هذا 
يكون امام اتجاهين فاما أن ينصرف الى كتابة بعض 
االحكابات اليسيرة واما أن يجري في تيار جويس 
أو فرجينا ولف فيضطر الى ابحاد طريقة جديدة كطريقة 
المونولوج مثلا لكي بجهد في أن بصور أو بعبر عن ضمير 
انساني واحد » ذلك العالم الواسع المتفير دائماآً الذى 
لا يستقر على حال . ْ 


ان الكائن كما بدرسه الروائي » ليس الا تصوراً » وهو 
لسعم الكائنات منفصلا بعضها عن بعض » الآ توخيياً 
للسهولة والبساطة كما بفعل العالم في مختبره حيث يحلل 
المواد 1ه على حدة , 


هل يكن نفل الحياة في تداخلها وتعقدها ؟ 


اذا أراد الرواني أن ببلغ قمة فنه »أي أن بصور الحياة » 
فاإن عليه أن بحهد في نقل هذه السمفوئية الانسائية 
التي نرتبط بها جميعا » حيث تمتد وتتداخل جميع 
. ولكن كل من أراد أن يسلسك 


الدروات بمضها في بعض 


هذا الس.يل انتهى به المطاف الى الفشل »؛ مع 
مهما كن حظطه من العبقررة . وأن في 0 كاتب 
كدو بس لشيئا من اليأس . ولن بتاح لأيى فئان أن يتغلب 
على هذا التناقض الذي يرتبط بفن الروابة ارتباطاً 
وثيقآا . فالروابة تزعم انها تدرس الانسان © ثم لاتليث 
ان تعزل هذا العالم الكثيف وتثبته تحت عدسة هوى 
واحد ©» فضيلة كان ام رذيلة : الاب حوريو أو الحب 
الابورى دتابلنت الخالة أو الغيرة » الاب جرانديه اوالسخل. 
هذا من جهة » ثم تزعم من جهة ثانية الى تصور الحياة 
الاحتماعية . وكنها لا تصور في الحقيقة الا الافراد 
بعد ان تقطع معظم الجذور التي تربطهم بالجماعة . 
وبكلمة موجزة ان الروائي يجمد ويعزل في الكائن الواحد 
عاطفة واحدة © كما بحمد وبعزل من الجماعة كائنا واحداً. 
ونستطيع ان نصف من بصور الحياة على هذا النحو أنه 
تعير عما هو مخالف للحداة ٠‏ ففن الروائي هو افلا ساذن. 

وقل الامر نفسه باانسبة لكبار الروائيين الذينيزعمون 
أنهم بصورون محتمعاً كاملا » ولنأخذ منهم بلزاك مثلا . 
'تمقد صور هذا الروائي نماذج متعددة من جميع طبقات 
المدتمع الفرس.ي في مطلع القرن التامسع عشر . واكن 
تلك النماذج ظلت مستقلة بعضها عن بعض . فلم يكن 
بربطها الا خيط دقيق في عقدة الرواية ؛ أو رباط 
العاطافة” التي سنظكا قابطا ناتنةة :ب ال ان مرا سل 
بدروست يتلل » دون شك » الروائي الذي استطاع أن 
تغلب على هذا التناقض المرتبط بفن الروابة »؛ لانسه 
استطاع أن برسم الاشخاص دون أن يجمدهم ودون أن 
بقسمهم . 

ان الذين بجعلون من الرواية اعظم الفنون 
لان موضوع الروابة هو الانسان © ولكننا لا نستطيع أن 
نخطىء الذين يزدرون الرواية أيضا » لان الروابة تنقذى 
غايتها حين تقسسم النفس الانسانية وتزور الحياة . 


حرية الابطال ٠‏ 


ولكن هناك ما هو ابعد مدى : فليس هناك انسان بعيئشن سد 
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الكاتب لا يتمتعون جميعاً بنصيب واحد من الحياة ) 
بل يتفاوتون في ذلك تفاوتا كبيرا ٠‏ وسبب ذلك © في 
رأي مورياك » أن هؤلاء الابطال » ونعني بهم الابطال الذين 
بكون نصيبهم من الحياة كبيرا » لم تحدد دوائرهم 
تحديداآ قاسياً » ففيهم جانب سحري »© وجانب غير 
ثابت ©» وفيهم امكانيات كثيرة قابلة للتفتح » في حبين 
بفتقر الابطال الآخرون الى هله المزابا كلها . 


ومهما بكن حظ الروائي من الفشل فان له اسباب] 
درر وحوده ؛ ذلك بأن مخلوقاته تؤثر على الناس . فاذا 
كانت هذه المخاوقات قد فشلت في أن تمثل الناسوتنقل 
اليهم صورتهم » فان لها تأثيرآ عليهم على كل حال . فهى 
تقلق راحتهم وتثيرهم ؛ وليس هلا بالامر ١أيسير‏ . واذا 
كان الروائي يشعر أحياناً بالخيبة فمرد ذلك الى سعة 
المجحال الالدي بدعى انه بعمل فيه ونقصد به تصور 
الحياة الانسالية . 


بخلق الروائي أبطاله وبدقع بهم الى العالم وهو يحملهم 
نوعا من المهام . ولكن هناك أبطالا يعظون القراء 
ويتفانون فى خدمة قضية أو يصبحون دعاة الى بعض 
الشرائع الاحتماءعية أو الافكار الانسانلية ؛ ويقومون 
بتمثيل ذلك كله . الا ان الكاتب بجحب أن بكون حذرا 
احدا في هذه الناحيية ؛ لان ابطال الروائي ليسوا 
خدمآ له ٠‏ فقد تكون نفوسهم شريرة © وقد برفضون 
مشاركته فى آرائه 4 يقول مورياك :اعرف ابطالا 
يدلكون سيلا مخالفا لآرائق كلها فيل ان من البوادن 
البفة ان شنددو احكد. ابطالتتا فيكلا نطق لبباننا © 
وحين بذعن !ا .طل لمتطاباتنا » فان ذلك بعني غلالياً أنه 
كان مدرد عن الحياة © وان الس (ذلينا: إلا بححة امك 13 


ويتحدث مورياك عن تجربته الذاتية في الموضوع 
فقول : لقو كرك لي غير هزة ان اكتحقفت. وآنا كنب 
روابة ما أن بطلا أساسياً من أبطالها فكرت فيه طوبيلا 
وحددت تطوره في التفاصيل الاولى من الرواية لم 
بنسجم انسجاما تامآ مع المخطط لانه مات : فهو يذعن 
لي ولكن كما تنذعن الجثث . وعلى العكس من ذلك فسان 
بطلا ثانويا آخر لم أعلق عليه آبة اهمية تراه قد الدفسع 
من تلقاء نفسه الى الصف الاول »4 وشغل مكانا لم أادعه 
اليه وقادني في مسالك الم أكن اتوقعها . مثال ذلك 
شخصية الطبيب كوريج في روابة ( صحراء الحب ) . 
فهذا الطبيب لم يكن » وفق مخططي »؛ الا شخصا تازوباً 
فهو والد البطل الرئيسي »© ثم انتهى به الامر الى أن 
بجتاح كل الروابة » وحين ن أفكر في هذا الكتابء فان 
وجه هذا الطبيب المتألم يهيمن في ذهني على جميع 
الوجوه. 
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الانطال الاشرار ٠‏ 


كلما كان نصيب أبطال الرواية من الحياة اكبر قل 
خضوعهم للروائي . هناك بعض الروائيين الذين قضى 
عليهمى سوء حظهم بان يستوحوا اعمالهم من اقل الجوانب 
نبلا في نفوسهم . فأبطالهم يتجسدون في الجانب 
المظلم منهم » واذا ما سألهم سائل « من أبن استخرجتم 
كل هذا القبسح »© فاتهم بضطرون الى الاجابة : « من 
تفوسنئا » . وان من الخطأ أن ظن احدنا ان هله 
المخلوقات تمثل وجه الكاتب » لانلها الما <.لت من عناصر 
بمجها الكاتب ولا برتضيها لنفسه») ذمى تمثل نفايات 
ولكن الكاتب الذي بخلق مثل هؤلاء الابطال 
بشعر بلذة عجيبة في أن بناضل ضدهم »© وقد يضطرهم 
الى أن يكتشفوا ذواتهم ؛ ويستطيع أن بنقذهم دون أن 
بحطمهم . وهذاما فعله مورباك فى روابته « عقدة 
الافاعى » . فهذنه الروابة في ظاهرها مأساة أسرة » 
والكنها “فى اعماقها قضنة ارعقاء تفسن .تعد صنق طها :, 
حهد الكاتب فى أن بجول خلال مصير انساني غارق فى 
الوحل ليصل الى الينبوع الصافي فييه ؛ ولقد انهى 
مورياك روابتين حين اتيح له أن بعيد الى بطله ؛ ابن 
الفللمات » حقه في النور وااحمة »© وبكلمة واحدة أن بعييد 
بطله الى الله .7 ْ 


طالما ظن النقاد » أن مورياك بحمل توعاً من العداء نحو 
أبطااله ولا البوساء ملهم . بل ان حمسه ليزداد كالما 
ازدادت تعاسة النطل فكأنه الام التي تنتحه محصتها بشكل 
غريزي » نحو أضعف أبنائها . ان بطل « عققدة الافاعي » 
والقاتلة تيريزر دكيرو ؛ لا بتمتعان » رغم مفاهرهما المفزع 
اعجاب مورياك بهما ومحبته لهما . لان هاتين الصفتين 
ندر وحجودهما بين الناس انفسهم 8 


تكرار البطل في آثار الروائي ٠‏ 

قد بأتى على الكاتب حين يكتشف فيه أن بطلا واحدآ 
نتردد ظهوره في كل رواية من رواداته . وقد تكون هذه 
الفترة اشد الفترات خطورة في حياته الادبية . ولكن 
مورباك لا مرى في هذه الفلاهرة خطراً كديرا على الكاتب. 
لا شك أن مما بميز كبار الروائيين هو كثرة المخلوقات 
التي أوجدوها! . ولكننا نرى مع ذلك أن عند الابطال 
الذين خلقهم كبا الروائيين كبلزاك وتولسستوي 
ودوستويفسكي وديكنز لأآقل من عدد الرواباتالتي آألفوا. 
ذلك انها تستطيم ان قابع سن رزواهة المن اخرى © 
النموذج الانساني نفسه الذي أوجده الكاتب . ولنأخذ 
( الأبله ) لدوستويفسكي مثالا علىذلك . ان المرء ليستطيع 
أن برى أخاه أو شبيهه في كل رواية من روايات 


ققد 


دوستو بفسكي ٠‏ وقل الامر نفسه وعلى نحو أصغر في 
بال عقدة الافاعي الذي يذكر القاريء ببطل رواية 
( وائدة ) في كثير من تفاصيل شخصيته . 

فهل يعني ذلك أن الكاتب يعيد نفسيه ؟ لا برى مورياك 
ذلك . فقد بتحدث الكاتب عن البطل نفسهة ولكئنة بضعه 
في ظروف حياتية مختلفة . ففي رواية ( والدة ) جعل 
الحاتب بطله بواجه أمآ جموحاً . وفي ( عقلة الافاعي ) 
تخيله زوجا وأبأ لأسرة وجداً ورئيسس عشيرة » وعوضاً 
عن أن نلوم الكاتب على تكراره لشخص ما »؛ أو تندفعه 
الى ان بحدد نفسسه مستعيئا بوسائل مصطنعة فان 
علينا أن نعجب بقدرته على خلق كائذات تستطيع أنتنتقل 
من مصير الى مصيبر ومن رواية الى اخرى »؛ كما تستطيع 
أن تبدأ حياتها من جديد في ظروف جديدة على خلاف 
الكالجات الكيية ‏ : 


وعلى هذا فحين كان الناس يدعون مورياك الى أن يجدد 
أبطاله فانه كان يقول في نفسسه : ان الامر الهام أن يتجدد 
الكاتب من حيث التعمق ؛ فهو يستطيع » دون أن بفغسير 
طريقته ؛ء أن يتوغل في تحليله الى أبعد مما كان يفعل من 
قبل ٠‏ فاذا كان الناس يأخذون عليه أن بطل روااته 
( عقدة الافاعي ) يشبه الى حد بعيد بطل روايته ( والدة ) 
فانه مع ذلك استطاع أن بخطو خطوات واسعة في معرفة 
هذا الانسان وأن ينحدر في الرواية الثانية الى مواطن 
أعمق من نفسسه . 

هل هناك أدب شعبي 5 

بقول مورداك ردا على أنصار الادب الشعبي الذين اخذوا 
عليه أنه لم يتحدث أبداً عن الشعب . لاذا يقسير الكاتب 
نفسه أن يتحدث عن محيط لا يعرفه معرفة عميقة !! 
والواقع أن ليس ثمة كبير أهميية في أن يضع الكانب 
على مسرحه دوقة او امرأة بورجوازية أو بائعة متجولة 
لأن المهم ان يرفى الكاتب الىالتعبير عن الحقيقة الانسانية. 
وان العبرة الانسسانية التي يجب ان يجلوها الكاتب لتزدهر 
في حياة مترفة ازدهارها في حياة معوزة بالسة . فكل 
كاتب يحفر في البيئة التي ولد او عاش فيها . ليس هناك 
روائيون متر فون أو روائيون شعبيون » بل هناك روائيون 
ناجحون © وآخرون فاشلون . 

اارواية والمرض ٠‏ 

نستر دائما خلف اتتن الروايات موضوعيهمة ؛ مأساة 
عاشها الكاتب ٠‏ هي مأساة صراعه الفردي مع شياطينه . 
وقد بكون مرد نجاح عبيقرشه الى أنه لم ينقل مأساته 
الشسخصية الى روابته . وان كلمة فلوبير : ان مدام بوفاري 
هي أنا . لذات معنى كبير . فهذه الكلمة تتطلب منا كثيرآ 
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من التفكير » لان نظرة عجلى ثلقيها على مثل هذه الروايسة 
لاتظهر ثنا أن بينها وبين حياة الكاتب ارتباطآ ما . ذلك 
بإن رواية مدام بوفاري أثر فني خالد ‏ ونقصد بذلك 
انها تكون كلا متماسكا » وتقف كازها عالم منفصل عمن 
أبدعها . فكلما كان الآثر ناأقصساً » كتفت ثنايا الكتاب عن 
فسن مز لفمة المسيكين +* 

ان حياة الروائيين ؛ اذا كانوا حقا عتلماء ©» تنتهي الى 
نوع من ا'صراع العنذيف بدور بينهم وبين آثارهم . وعلى 
قدر مابكون الاثر عظيماً فان سيطرته عليهم تزداد وتعلف» 
وقد يفرض عليهم أحياناً بعض المتطلبات »© وان ما بفيد 
الاثر العني يقتل الروائي غالبا . فبعض الروائيين كفلوبير 
بحماهم اترهم على أن سس حنوا انفسهم في سجن داتم 
وغيرهم كبروست » يعهدون اليه بآخر 
انفاسهم ويستمرون في تغذيته من وجودهم حتى آخر 
نسمة من حياتهم 5 


خارج الحياة . 


أما اذا تولد الاثر اهني من كائن مريض » كما هي الهال 
عند فلوبير أو بروست »© فسيبحمل هذا الاثر قسسماأ مرتبطا 
بالمرض » يفضي به الى تهايته المحتومة . كان بسكل 
فون ١‏ نان ارح هو بحالة اممييدن الطيفية واما م جطع 
ان تقول ذلك عن الروائي . كان صراع فاوبير وربوبروسبت 
يحجبانهما عن العالم ويسجنانهما بين طاولة وفراش . 
وننها أن الاول سحعفا عن مشر اله :في كتاب» كان 
بروست يعلم أن له وهو مسجون بين حدران غرفته 
ذكريات كانما جمعت خلال آلاف السئين » فهو يستطيع 
أن يستخرج من ثقسنه عصوراً واحواء اجتماعية وفصولا 
واريافً وطرقا وكل ماعرف واحب واستنشق وتألم من 
احله » كل ذلك كان بتوافد عليه وهو في غر فته التي لم 
يكد يخرج منها أبداً . 


ولكن المرض لا يفرض على الروائي طريقته في العمل 
ان صرع دوستويفسكي ليسم كل أبطاله بشارة 
تجعلنا نتعر فهم بسهولة » وان مرضه هو الذي طبع 
الانسانية التي خلقها بمزاجه الغريب »© ففي الآثار الفنيه 
بتجلى كل اعوجاج أو انحراف في الكاتب »؛ اذا كان عبقريا» 
وتفيد الآثار من ذلك لتجري في اتجاه لم بتجه فيه أحد 
من قشمسل ٠‏ ان قانون الوراسسة الذي تسير عليسيه الاسرة 
الاسمانية بلعب دورا أيضاً في العلاقة بين الكانب وآثاره, 
ولكن قد يحدث » في المجال الروائي أن معايب الخالق قد 
تغمني المخلوقات التي يبدع . 

ومن جهصة اخرى »© فحين يكون الروائي سليم الجسم 
قوي البية » كما كان بلزاك مشلا » فان الآثار لا تني تهدمه») 
وان العالم الذي أقامه بلزاك لم يلبث أن سقط فوقممه 
واذا لم تستطع الآثار أن تقتل خالقها فهي 


٠. وحسنا‎ 


وسحقه . 


ورغبات لا تتلاءم والحياة . ان توللستوي مثلا تروجح حين ا 1 


يتوغل في طريق العبقرية وتبءا فلسفته بالتجسد كانت 


عياته العائلنة تتعوب.قيت] اقشيقا من أذلنك: الححت 
الرهيب . 9 اليه 


لا يفكر الناس غالاً ان الروابة اذ تعانق الحقيقة » قدر | 
د ا ل وا ا تح نص 


ابطالها بشرحون الكر هم ويروونها . مع اننا نلحل أن 
الكلام نادر حتى في أكثر الجيوات اضطرابا » وان مأساة 7007 5 
م ا ل ل ا لق ١١/‏ ل 77 لرى 
صميمي في الحياة لا برقى اليه التعبير أبداً . هه 2 مل ل ١‏ سسا لات 

ففي الحيأة الواقعية تحدث ل وابزرولت عن 
الطقس. وعن ااراة التي شاهداها في الصباح . واذا اردذا 
أننكتب .ووابة ممائلة للحياة فستكون هده الروانة مملدءة 
بالنقاط . ذلك بأن عالم ابطا'ل اارواية يقوم في كوكب 
آخر » في كوكب تشرح فيه المخلوقات ذواتها » وتفضي 
باعترافاتها » وتحلل نفسها وتسهى وراء المشاكل بدلا من 
ان شحبها » ومع ذلك فحن تسحطيع 6 يففيل. ذلك كله 
أن نفيد من الابطال لنتعمق في معرفة ذواتنا ونمي 
أنفسنا . يجب الا بصيح ابطال الرواية مششدابهين للحياة 
بل على العكسن يحب أن يصبح الاحياء رويداً رويداً مماثلين 
للعير التي تستخرج من روابات الكتاب العظام . ان لابطال , 
الروادات معنى دادما »2 وان مص.يرهم ليحمل امثولة » 
وانهم ليرسمون لنا أخلاقآ لا يمكن ان توجد في مصسسير 
حقيقي بحيط به التناقض والاضطراب كل حين ٠‏ 

ان ابطال كبار الروائيين » حتى حين لا يفكر هؤلاء في 
اظهار شيء او اثبات فكرة ما » ليحملون حقيقة قد لابقف 
الناس أمامها وقفة مشابهة ؛ ولكن على كل انسسان أن 
يكتشفها وأن يطيقها على نفسه . وهذا مأ سرر وحود 
الكاتب كما سبرر خلقه لعالم مثالي برى الاحياء © قلوبهم © 
بفضله » رؤية اوضح » ويستطيع الواحد منهم أن يحمل 
نحو أخيه مزيداً من التفهم والشفقة . 


حورج سالم 








ان ريرض سوا ارول 6 


دري > ابرمرار السهو ى أانااث عشر 


9 مد د مسق بناربيع : ١‏ موز ١50‏ 








هعداء فرحات وعلاقته الشدعره التوعي 


بقلم: 


لا اراني مبالغاً اذا قلت ان فرحات علم بين شعراء 
العرب الحديثين المهاجرين منهم والمقيمين : وهو في قفزته 
الرائعة تلك من شعر الضيعة القرادي والزجل وما شابه 
ذلك من الشعر العامي » الى الششعر الراقي الفصيح نسيج 
وحده » ولعمري ان ذلك الينبوع الدفاق السلسبيل بل 
ذلك التيار الجارف من الشاعرية الثرة لحري بالتقدير 
والاعجاب وما كانت مشقات الحياة ومتاعب الغربة ومناواة 
الفقر لتقف سلا حائلا امام توثيه وانهماره زلالا صافيا 
وسمي الخطى حيث نزل انبت العشب والزهر والرياحين 
ونسى الارواح والخمائل من ربيعه الدائم النظرة والخضرة» 
وانه لمدهشش حقا إن نرى ذلك النسر المحلق » يدوم في 
سماء الشعر والفن واالخيال » وقد اتفقت على هيض 
جناحه بغاث الطير » وعواصف الرجعية والتبعية والفرقة ) 
فمنا نالت منه مثللا » ولا استطاعت مجاراته في المضمار 
وهو السبوق » وما اروعه بلبلا صداحاً » تهتز لصداحه 
اوتار القلوب » وما اجمله صداحا علوي سحرياً وما أوقعه 
في النفس »© منطلقا رغم نعيب البوم والغربان وخفافيثشن 
الضلام التي التفت من حوله تضيق انفاسه »© وتخفت 
صوته ؛ وتيبس روضه » فلا ظلال ولا خضرة ولا زهر» 
وهو مع ذلك منطلق في تغريده وشدهوه ء لأوللك الذين 
مضوا في متاهات الدروب ومجاهل الصحاري يقاسون 
حمارة العيظ وصبارة القر كادحين من اجل الرزق عاملين 
من أجل الوطن شاعرين بآمال النناس وآلامهم وعلى 
الاخص بني وطنهم » الى أوللك غنى فرحات فكان لهسم 
كواحة الصحراء المرمضة وكبدر الليلة المدلهمة الحالكة , 
وفرحات عصري بأسلوبه وتفكيره ولعله كذلك في لل 
معانيه » ولكنه عربي القالب ©» فصيح الكلمات »© لابتوعر 
فيها ولا يتكلف » ونادرا ما يفوص ورء المعاني البعيدة الا 
ما أتاه منها عفو الخاطر » وبين فرحات وبين الشعسر 
المنثور والشعر الرمزي عداء مستحكم » ولذلك اتسام 
شعره كله بالطاييع العربي المعروف من تفاعيل وأوزان 
وقواف » بتجديد ومرونة ان لم تنقض القديم وتشوهه 
دمي تواكب الجديد وتماشذديه. 

ووطن فرحات قطعة من الارض تمتد من المحيط العربي 
الى الخلييسج الفارسي تشمملها الافة العربية © ولا بفرقها 
لهجة ولا دين ولا حدود ولا سياسة » بل تحمعها اللفة 
والتاريخ والآلام والآمال ... وهو لهذا الوطن الواحيد 
يدعو في شعره ونشره » ولذلك نراه حرباً على من يراهم 


اللا ا 0 00 
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واقفين عثرة في سبيل دعوته تلك »© من ملوك ورجال 
دين واقطاعيين وشعوبيين وأذناب . 

قيل بأن فنون الشعر اربعة : غزل » وهجاء ومديح »؛ 
وقد طزقها ترات جميعا نهاك نيا احكسية 
والفكار و الفتسجاف :سونو .: 


ا 
ولعلي أضيق على 
نفسي كثيرا اذ اختار هجاء فرحات مجالا لمقالي وباب 
الوطنية في شعر فرحات والقومية عريض مفتوح 
على مصراءيبه رحب الطريق وسيعه وقد احتل معظلم 
شعره . 
قرات فرحات كثيرآ في رباعياته وربيعه » وصيفه 
وخريفه»)» وفي 0 أحلام الراعي ) وسمعته عدة مرات 
اتيح لي فيها أن احظى بمجلسه ؛ وفي كل مرة كنت 
ازداد اعجاباً بوطنيته الصادقة وعروبته الحقة . ولكن كم 
قلت بيني وبين نفسسي لا أوقعني الله بلسانه فانه كالتحاة 
تماماً ان رضي منحك صافي الجحلاب طيب الشهد وان 
وهجاء فرحات بنقسسم الى ثلاثة أقسمام : 
شخصي : وهو ما تناول فردا واحها معميئاً وفرحات 
في هجانه للافراد يقصد من ذلك اتيان الحكمة واصلاح 
المجتمع وعلى الاخص في رباعياته وهو مر في ذلك مرارة 
ابن الرومي ولكنه يختلف عن ابن الرومي بشيء واحيد 
فقد كان اءن الرومي بتناول عيوب المهجو الخلةية والخافية 
مش هرا بهااما فرحات فلادرا ما بهتم بعيوب مهجوه 
الخلقية بل يتقصى عيوبه في اخلاقه ومبادئه وبعرذها 
أمامك بأسلوب في الهجاء فذ لا نتوالك معه الا ان تتقزز 
وتنفر من المهجو المنكود الحفك نتارة يصوره بشكل أافعى 
حيللن: 
اخفت ثمائين غركة.اأا في حقيبتها 
كي تتهم الخادم المسسكين بالمال 
وتلسدعي بعد هذا انها بثر 
وان حوباءما من مص در عال 
با حية الانسنى روح الششير عاطلة 
فكياف ادخلتها في حدسمك الحالي 
لا بارل الله في هنا الحمال ولا 
في والديك ولا في العم والخال 
وطوراً بشكل زيز حقير مستنسر : 
رويدك ايها المختال كبراآً 
فهذا اليسر قد بتلوة عسسسر 


جميع حيتتهم > ذل وحسير 
اكبروكت وليسسن بدعاً 
ا ا 
وانه ليقيم مهجوه عن معرفة أكيدة بقدره : 
عر فت الناس ارقاما وقدماً 
عرفتك عن بسار الرقم صفرآ 
فمالك تدعي علمسا وفهماً 
وتقلق راحتي شتماً وشكراً 
فتمدحني وما أبسسديت عرفا 


وان 


صقار 


"٠ 
فان‎ 


وتشتمني وماابديت نكرا _- 
سبصيص تارة وبعض أخرى 


وانك لتراه بعين الشاعر عدا عن كونه فدماً نكرة » 
حماناً رعديداً : 
ملك تالف “تجن لا حدرئ: 
فان تبللع هراءك ايسى بدعاً 
فان الكلبب بلع ما بقيء 
وأنت لا بد أن تأئف من لوم هذا الممحو الحجديد ونكرانه 
للحميل وححوده فضل الشاعر عليه »2 فهو أخفا وقعاً 


ولم يرم الرجيم كما رمااني 
رماني بابن فاءعلة خبيث 

لية "فى" كتكل» «مفييدة العدان 
رفعت الضيم يوم الضيم عله 

فقابلني بنهشة أفعهوان 


ولو باع الثيم لكي بفيئني 
سراييل الحليلة ما كقاني 
وبالله عليك هل رايت او سمعت بلؤم صور أو بخبث 
سطر عن رجل قلب ليم اروع مما صور شاعرنا مهجوه 
يناميا : 
اللبعو. تان :هذ" الف التسان 
أدرىي لنسميةه ‏ من أهيميه الحر باء 
اشيسنة ٠.‏ وفنا قلست خالنية 
عرضبماآً قأثر لؤمنيه بحتلالي 
الاطضوار والافكتان والا 
قسوال والافمال 
فبينك منغ العسنان ححمر ينلا 
كالماء بأضد لون كل امساع 
الهجاء الجماعي : وهو ماتناول جماعة معينة أو فئة معينة 
من الناس كفئة التجار والمرابين أو رجال الدين الذين 
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5 ا ب 


والآراء 


وضمرت ضمائر هم فلا بحاو لون الا تفع نفو سهم وارواعء 
وشعر فرحات في هذا الباب مبضع جراح خبير بقع 
على موطن الداء فيزبله وشفي فروح المجتمع وحروحه 
حروح خوفاً من تس.مم الجسم والفغضاء علسه ٠.‏ 
وارحال الدين من هذا الوحاء ديب وافر المسيحيين 
مدهم والمسلمين : 
كتاب مسيحكم سهل صريح 
فما هني الزوالك والحواشي 
وما مذي الطقفوس اذآ اذا لم 
حيلا لتحديل المعاش 
وانله ليضيق يتلك العلقوس وبسلخر من اتماعها أمسير 


اللخرسة: 


5 م 
بدن 


تضيق الكون الفدس يح 
غصت ببأتباع الطقفوسن 


واعل الفقر فلار شاعرنا نعمة بحسد صاحيها : 
موكيا «النفسي. افلا . اومن 
تحوم على هاه ولا قسموس 
كذلك نجد قرحات في هجاله التعصب والمتعصبين 
عامة ناري الشعر ثوري الطبسع يهاحم التعدرب بلة هوادة 
ولا وناء » والشعر الامثل في نظره هو ما: 
شثيير على التعصب نار حرب 
تير ل العى مام هراز 
0 المنعصبيين اذا تراءى 
لهم في الحلم ارقهم فثاروا 
ولو 2 حكفت ماتمهصم لطاروا 
أولد كِ هم هبدة المال الباذلين في سبيله مباع الو جحينةه 
وعزة النفسن ؛ 
قلوم ديعصون للشارين غزثهسم 
والعررض والدين والديسا بديدان 
لا يفرقون اذا أثروا اكللهم 
امساح من الضبار أم تاج من العار 
أمنا الملوك وكم عالنينا وما نزال من مفاسدهم وشرورهم 
نتدوي .لاعن الحن ابنرله :4 
لك البداءة والختتام لنا 


وبدعوك أنت أبها العربي الأبي الى تحقير هم بل الى 


واذا لقبست ذوي الحلالة من 
ساداتئا المتحكمين يتعحجيها 
خار “تفاحييدة «تإنيعار سن 
فاهزا بالقاب بهم سملت 
دسست بأقدام اليهود فيا 
شم النفوسس استنثقوا الدرنا 


وقد بثشمل هذا القسسم من الهحاء في شعر فرحات 
شعباً كاملا أو آمة بأسرها » ففي قصيدته « حكمة افعى » 


الاستممارية وتجنيها على الشعوب الضعيفة على لان 
أفعى تخاطب أمريكا بقولها: 
لتصصسامر اللص 0 اللص أاحخحخغط 
انا لا احمي جحناةة خانة 
قذف لوج بهم د ككل شط 


ل نقطلة » فيهامهن الم ثقط 
ات فيك السم لا حصر له 
وانا النسم ينابي وفغت تط 


وفى قصيدته « كذابون » يحذرك من تصديق الانكليزي 
فهو كاذب وان تفظلاهر بالسراءة ذلب وان بدا كالحمل 


شيطان 4 تقمص صورة الملاك وفي الهند وفصر و فل لين 


ا في رحذلييهنا] 
تاسبك في اشساعب 
تلتزهببا الاإررض والسما 
وهي في زي راهب 
نسل لانن" لديا 
من بلاد الاأحسائب 


ولمنكين الشافر نشل افرنياء 
فان لها فضلاً علينا ومنة 
وسيض أراد لا تكاد تصدق 
أمنا لصوص الشرق والغرب بعدها 
فيه تركيت .عيتا. باسنا شيرف 
اما اليهود شناذ الآفاق وحثالة الانسانية فيندر ان تخلو 
قسيدة للشافر قلت يعد النكية الفلسطينية ولم تذكر 
بها حطتهم وشرورهم . 
الهجا, الانساني : أو الك العام ونطو ما حجن القاسيز 
في هالناس كافة دون استثناء » فهم في نظره ذثاب 
تنهش بعضها بعضاً وهم غيلان وان لم تظهر دمام 
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ضحاباهم على انيابهم » والناس في نظره الطبعوا على 
الوم فغدا الكريم بيئهم غريبا » وانلعدمت بينهم فضيلة 
الوفاء ليحل محلها الفلظة والحفاء : 
فان اللناسن ليسن لهم وفاعء 
وقد جمعوا الكثلير من الجفا, 


هم الغييلان في هزل وجد 
وني لتق العدفية وال 
زعو بين كلب 0 
يا من بعيشن بقلبسه ولنساله 
وكلاهما صافي الوداد أديب 


من أبن جِنّت الى الثرى وبنلو الثرى 
كلب ببصبص للعفلام وذيب 
قد الاسنام “والته عستي دم 
ان الكريم عن الانام غريب 
وانه ليحتقر الناس فيعدهم اقذارآ : 
|والناس اقثذار تحمعها 
الاقدار تحت أظافر الدهر 
وكذلك فهو يحذرهم ولا يأمن جانبهم ويدعوك الى ذلك : 
هم اللناسن فاحذرهم ولا تجعلن لهم 
ليحك وان غيبووا لدفك تفنوذا 
كبن عق فق تلب كاين اتبيه 
وكلم من صديق فيه روح بهوذا 
وهكذا ثرى انه لم ببق أمام شاعرنا الكرم الا أن بردد 
مع أبي الطيب : 
اذم الى هذا الزمان أهيله ... 
وما اظنه تعداه في كل ما ورد له في هذا الباب من 
الشعر وقد تتبع خطاه وترسم طريقة فعله في ترسم 
طريق ابن الرومي في باب الهجاء الشخصي »؛ وان يكن 
المجال لا بتسع للمقارنة فلا مندوحة من ذكر هذا التشمابه 
وقد ظهر بصورة جليبة كما ترى ٠.‏ 
أما بعد ان عرضت في هذه العجالة الهداء في شعر 
فرحات لابسعنى الا الاعتراف بنقص البحث لضيق المجال» 
وانما هي صورة حاولت ان انقل اليك ابرز ما فيها اذالم 
استطع نقلها بتفاصيلها ولا بد لي قبل انهاء هذا البحث 
الموجز من ذكر العلاقة بين هجاء فرحات وشعره القومي . 
هنالك ميزة ظاهرة في شعر فرحات عامة هي أن 
الصبغة القومية تطفي على جل شعره مثله في ذلك 
مثل الشاعر القروي ؛ وفرحات ان تغزل أو رثا أو هجا 
أو وصنف فوسو لا بيك عاندةييك إلى ذكر الوطن فان رق 
النسيم ذكره بنسيم لبان العليل » وان اخضر المرج 
جنح به الخيال. الى خضرة لبدان وجمال الغوطة .. وان 
بدت آمامه احدى الحسئاوات عادت به الذكرى الى 
حبه الاول ومراتع فتوته في الوطن حيئ جاد الله عليها 
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الى المجم الآفل : حال الدين النجان » في ذكرى 
أفوائه 6 الأوالى هوه 


3 
ل أمل ٠٠9٠‏ الجراح خطيرة 4 في غابة الخطورة 6 والتريف 
داخلي وعايف ٠.6‏ قال الطبيب ! 


واكفهرت المرئيات في عيني الأب » وهو بشهد ولده 
« نذير » مسسجحي على ري الاحتضار »؛ ممتققع الأون © 
مرتعش الصدر » يئن بحرقة »© ويتأوه بألم » يجمجم كلمات 
مبهمات » تموجت في:: الثورة .. الثأر ٠...‏ 


وعصفت المشاهد في ذهن الاب : 


537 كلها من أجل ولدي 575 


أرحوك يأ دكتةور .. 


حياتى .. القدرء .. النماء 


وهز الطبيب رأسه: 


حت اتن_مقدر. فبناك عاطفة الذب المتسوع © .واسكن الواقع 
الدال »© غير أن الامل في نجاحها » بضمحل .. 


ان عظام 


وعلى اهلها بفيِض من الحمال والفتئنة والعذوبة ... 

ولا كان الشهر القومي هو ما نزع الى بعث الهمم وايقاظ 
الضمائر وبعث العزيمة في النفوس للنهوض بالامة الى 
المستوى الامثل ©» ذثافضة عنها غبار الثل والاس.تعراد ) 
جاطمة أدواءها الاجتماءعية من جهل ومرض وتنفللى 
واقطاع ... ساءعية الى الارتقاء في مختلف ميادين 
الحضارة والبناء © وكان فرحات في جل شعره الهحالي 
ندع إلى مطقه السدل ل ميل الث اللقنه الفزيدة 
من جديد » وجدنا صعوبة جمة في التفريق بين شعره 
القومي وشعره الهجائي فكلاهما متمم للآنخر وكلاهما يهدف 
الى غاية وطنية كريمة . 


الصدر مهشمة »)© والرئتين مصاتان 4 والدماء تحوم 
حول قلبه الصغير »© فأخذت تعيقه عن الحركة »ؤتترسب 
في الشرابين !1 .. 

وترئح الاب ٠.‏ ثم تماسلك .. تجلد .. ليس له من 
اراد بانتزاع الواقع أو تبديله .. انه حتمية مطلقة ... 
هكذا قال الط.يب ٠٠‏ فلا بد اذن من الصير » والصبير 
مجهود برعزع الحبال . واحال بصره في انحاء الحجرة © 
فلم تلمح عيناه سوى اشبح الموت » تنشال طائشة 
عآنية ») وتعود فتعلو ثم تهبط » في حركة مجنونة »ع 
فوق الحسد الصفير » المسجى » تنتزع الروح الذي لم 
بقدر له أن بيمتع بالحياة .. فنتذير شاب يافع في 
رسيبعه السادس عشر © ذكي القلب ؛ متوقد الحسن .. 
بحسن آلام وطله »؛ ويدرك أن الطفاة قوم مجحدون »؛ لم 
يرعووا في أن يسلبوا الوطن الوليد »؛ كل ما بعج به من 
حياة »)أو يرفل به من عزة ٠.‏ ونذير ازاء هذه الشحنات 
المسمومة ثائر ابدآ ») يستبسل في التظاهرات ©» ويلقى 
بدصدره الصؤير سهام الفدر » وتبح حلحرته: 
للعرب 

وطن عربي واحد . 
كلنا فذلاء الحزائر وذ فلسطين 57 

وقد أحبه رفاقه » وقدروا في روحه الصغير ألواثئب » 
هذ الوعي الكبير ©» الذي كان لهم منطلق التعبير الحي »© 
والصوت المدوي القائد ! .. ولقد حزت في نفسه هاتيك 
الملآسي المحزنة » المتجسسدة في القلق والفاقة والحرمان 
والحهالة والمرض © تفزو بلده الضغير © فتعيق تهضته 
وونبته ؛ وآلمه اكثر النكبة الخرساء التي افترست 
الحقول » فحف الزرع » ونضب الماء © وماتت الاحجلام ) 
وسدت على بلدته كوى السسماء » فنزح الانسسمان والحيوان 
والعحياة 7 


ارض العرب .. 


شعب عربي واحد .. 
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00 
واذا كان الشعر مركبة بحرها جوادان هما العاطفة 
والخيال وبسوسها العقل فلا بد لي من القول بأن فرحات 
وقد أوتي عاطفة مشبوبة »2 وخيالا خصباً جموحا ») 
وعقلا ذكيآ طماحا » فقد طار بتلك المركبة الى أجواء 
علوانة سماوية لا ينيك .فيه الا الفحول: من الشسعر اع 'فتحاذ 
علينا من علياثه بتلك الدرر الشعرية في الوطنية الصافية 
والوصف الرائع والغزل المبدع ... 

حفظ الله لنا شاعرنا الكبير واكثر من امثاله . 
جامعة دمشق ‏ كلية الطب 

امين حرب 
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كان بدرك هذا تماماً ) وستحسسه بوجدان ثام )6 وود 

وتنشر الرخاء والرفاه ٠.‏ وابتسمم ! .. ابتسسم أكثر من 
مرة © لان اليد التي تمناها بدأت تمتد © والفاقة والظما 
اخذا رتقلصان .. انها بد الروح الثوري النابع من عبيد 
التي اضر ؟ 


وعاد نذير الى منزله » ظهيرة بوم ») من حزيران القائل » 
التهبت شمسه » وتوهج جوه » ولفحت ريحه الوجوه 
فأراقت عرقها » وألهبت بشرتها » وكان حلقه قد جف . 
فهرع شطر اناء الماء » ولكنه سرعان مأ ارتد عنه .. لقفد 
خلا الاناء من الماء ! 


فكر دس .. أما لهذه الملآسي من نهاية ؟! انظل نبتاع 
الماء » والماء عزيز »© أو نتطفل على بعض الحيران نسألهم 
كأسآا من الماء » والماء لديهم متوفر حيتا ») مفقود 
احيانا ؟! .. 


القن نظرة-علن »شر >اللتزل:النافسينة *. فده الثن أنبينا 
لنحفر هذه البئر » علنا نمتاح منها ما بكفيئنا عوزنا 
كن الاو 

واومأ الاب :© 

ب سأبعث بعامل » بحفر البثر ويمتاح الماء » ان كان ثمة 
في جوف الارض ما » لتعيش. واخوتك في ارواء تام 57 
هصة .. اسررت ؟ ٠ه‏ 

5ل عم افجفرا لدو 


وحاء اتلعامل 4 وشرع تحفر البثر وولسمير قاعها © غير 
أن الماء استعصى »© والجهود تذهب هدراً ٠.‏ ولكن لا بيد 
عو الكل ات 


لم لا أساعد هذا العامل ؟ .. فأنا ليس لدي عمل .. 
ومعاونة العامل في حفر البثر » تخفيف للاحرة 4 وعون 
لوالدي » ؤاسراع في اسالة المياه . 


وألح عليه وجدانه » واصر على اشباع رغبة العمل 
والتعاون .. ولكن هل سيعلم والده في ما'انتوى ؟ 6. 


ان والده سير فض ذلك لا محالة » لان « نذير » اثير على 
أبيه »2 محبب لدره » بيتوخى له الراحة » وبنشد 


تردد في تفكيره .. واعتقد ان اشباع هذهالرغبة لاتعتبر 
خروجا على ارادة ابيهاو عقوقاً به ... 


ودنا من البثر !! .. 


كان الوقت ظهرآ »© والعامل يلهو بكسرات خبز بلوكها » 
حين نضا نذير ثيابه الخارجية » واخذ بتدلى في البثر . 
البثر عميقة .. ستة عثر مترآ عمقها .. خانقة دبقة ) 
ضيقة ؛ بعيدة القاع .. يتوسطها انبوب مضخة » بختر قها 
من فوهتها حتى قاعها ٠‏ واستعان نذير بالانبوب » بتدلى 
عليه بانزلاق » فتعثرت قدمه » وهوى دفعة واحدة الى 
قعر البثر » يرتطم بالجوائب » ويصطدم بالاثبوب » حتى 
لامس القفاع »؛ تصدى له طرف الانبوب ليفتك به» 
ويمرق صدره ؛ وبدعه بين الموت والحياة !! . 


ين 


كان الاب ما بزال بمسسح بمنديله عينيه » «كفكف دموعه » 
وبهدهد آلامه » ويجأر بدعاء مكبوت »© وابتهالات مخلوقة» 
وهو يرمق بأسى قاتل البطل الصغير » تستل منه الحياة .. 

وتململ الحسيد المسجى : 


اثورة .. ثأر ٠.‏ لو .. را.. 5., 


وحف به لفر من رفاقه .. فحدجهم بنظرة منطفلة »© 
وصدره برتعشش. بلا توان » وانيشه ما برح يستذرف 


الدموع ويجترح النفوس .. 
+ اليكقن ينق: في قات مد قن االلكن 4م بن * 
فبكوآأ وتحسوا و٠وه‏ 


ب لبئان 


وفاضت الروح ! 


اخترقت جنازة الشهيد الصغير شوارع البلدة » والناس 
فيها صم » مذهواون .. وارتسم الشحوب على ااوجوه » 
وهلعت النفوسس .. ووس1د الحثمان المطهر رمسن الابدية» 
ودفن معه أمل كبير من آمال جيل ! 

فيا أيها العابرون هذا الضريح .. قفوا عنده وابكوا 
العنفوان العربي الثساب ؛ والروح العلي ؛ والتفس 
الجربحة ! 


أه 
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بدا عر الفضاء منم | رابع من تشر دن الاول عام /اةهة١‏ 
عادما أعللق قمر صذاعي في العالم 4 وسيدخل هذا اليوم 
فم سحل 0 عق ارده نقعلة انطلاق الى غزو الفضاء » 
وتدابعت :دارب والإقمار فتم التوددل في نطاق السئة 
الحيو فيزيائ.ة الدواية الى السسرعة الكونية الاولى وهي 
كيلو مترات في الثانية » ولم بقف التقدم عند هذا 
الحد دل تعداه في | 'ثاني من كانون الثاني عام ١16‏ الى 
اطلاق صاروخ 2 من كل الاتداد السموفياتي الى 
العمر »؛ وهو ارود متعدد المراحل بلع السرعة 
الكونية الثانية وهي 5ر١١‏ كيلو مترآً في الثانية » وبذالك 
انتصر العلم على حاجز من اهم حواجز الطبيعة الا وهو 
حاحز الجاذية يده » وقد مر هذا الدماروخ 
باللراحل التالية 

ا ب في اللسساعة الثالئة والدقيقة العاشرة من صما 
الثالث من كانون الثاني سيمر الصاروخ متابعاً طر نقه 
فوق جزيرة سومطرا وسيكون على بعد ١١.‏ كيلو متر 
من الارض ١ ٠.‏ 

؟ ل في الساعة السدادسة من صباح الثالث من كانون 
الثاني كلان الصاروخ على ارتفاع يزرد عن 7 الف كيلو 
متر فوق سطح الارض ضمن زاويبة قدرها 6 درحات 
واء." دقيقة عرضاً حنوسياً و6" درجة و ."”؟ دقيقة 
طولا شرقيآ. 

؟ ‏ فى الساعة الواحدة بعد ظهر الثالث من كالون 
الثاني لم الصاروخ الكوني ذو ل الفائقة فى 
انطلاقه الى القمر مسافة تعد عن الارض ٠‏ الف كيلو 
متر وفي اتلك اللحظلة كات الصاروخ فوق ات الجنوبية 
ضمن زاوبة .4 درجة طولا غربا جنوبا . وقد بلغت 

حرارة سطح الصاروخ ه01 .؟ درجة سنتيفراد . 

1 ب حددت الحسابات أ الصاروخ الكوني سيبلغ منطقة 
القمر نوم 1: كانون الثاني ١589‏ حوالي الساعة السابعة . 


ا ا الكوني بفضا( 0 الهائلة العمر 
الشمسية 5 


25 اتخد القعاروة الكوني مداره في بومي /ا ‏ 6كانون 


الثاني ١54‏ واتخذ مكانله بين الاررض والمريخ 5 ومنالحتمل 
أن تكون مدة دورته ١6‏ شهراً وهو أول كوكب صناعي . 
وقد رصد طيران المرحلة الاخيرة من الصاروخ الكوني 
باتباع <جهاز ارسسال اذاعي وضع فيه بعمل على 
ذذبتين طول احداهما /ا959995١‏ ميغفاهرتز والثائنسية 
6ه مميغفاهرتز كما بطلق اشارات برقية مدة 
احداها ثمانلية أعشضار الثانية ومدة الاخرى ثانية وستة 
اعشار التانية . وجهاز ارسال اذاعي يعمل على 
ذبذية طواها 11115 ميفاهرتز ويطلق اشارات برقية 
تتراوح مددها ين خمسة اعشار الثانية وتسعة اعشار 
الثانية تذاع بواسطتها نتائجح الارصاد العلمية 4 وجدهاز 
ارمسال اذاعي يعمل على ذبذبة طولها 5ر8١‏ ميفاهرتز 
وساتخدم لقياسس بارامترات الحركة ولاذاعة المعلومات 
العلمية الى الارض »© واجهزة خاصة لتكوين سحاسبة 
صوديوم تكون بمثابة مذنب اصطناعي . 
ببلغ وزن المرحلة الاخيرة من الصاروخ الكوني 
"7 كيلو غراما بدون وقود كما ببلغ الوزن الاجمالي 
للادهزة العلمية والفياسية مصادر التفذبنة 


والصندوق ”8ر561 كيلو غراما وهو موجود صمرن ضمن المرحلة 
الاخيرة » ويستفاد من هذه الاجهزة في : 

. الكثشلفف عن الحقل المفناطيسسي للقمر‎ - ١ 

؟ ل دراسة كثافة وتبدلات الاشعة: الكونية خارجالحقل 
المغناطيسسي الارضي . 
تسجيل الفوتونات في الاشعاع الكوني . 
الكثشف عن فعالية القمر الاشعاعية . 
دراسة توزيع النويات الثقيلة في الاشعاع الكوني 
ات الكواكب . 


/1 ا دراسة الاشسعاع الحسيمي للشنمسن ودراسة 
الحزئيات النيزكية . 


لقد انفتح الطريق الى الفضاء الكوني .. والآن برهو 
كو كبنا الارضى بأنه ارسل كوكبا صتاعيا برافقبه 
فى دورانه حول الشمس ونحن الذين شهدنا عدداً ضخماآ 
من منحزات العلم نشهد مرة أخرى انتصارا حديدا 
لعتقرنة الانسان ٠‏ 


ب 
4ه 
2 - 


دراسة التركيب الغازى المادة بين 


(زءك) 


؟'هة 


للسيدة عو اطف الحفار اسماعيل 


ع أكر عدد كبير من أشهر علماء العالم الفر ضيبة الحدرراشة 
التي وضهعها العالم السو فياتي شكلو فسسكي عن اأاريخ وأكد 
البنيتسمان هما كمران صناعيان ٠.‏ 


وقد كانت هذه الفرضية في البدء مجرد رأي عابر » 
استقبله العلماء في شنيء من الطرافة وعدم الاكتراث » 
ولكنهم ما لبثوا أن أكدوا صحة هذه اتفر ضية وهي لحن 
جانب كدير من الخطورة لا لانه' ترعزع الكثير من معار فنا 
عن الاجرام السماوية فحسسب بل لاثرها البعيد في 
نظرتنا الى التاريخ البشسري على الارض . وأول ما تثيره 
هذه التساؤلات هو هل توصل البثر قديما الى مرحلة 
حضارية راقية تتيح لهم ان يطلقوا اقمارا صناعية 
قبل الاك السكين 1:آم أن قن الرت كانذات اكتن .رقنا 
وحضارة من انسان الارض » برجع اليها اطلاق الاقمار ؟. 


والمعروف أن حول المريخ قمرين صغيرين هما فوبوس 
وديموس وبرجع اكتشاف هذين القمرس الى القرن 
السابع عشر » ففي عام 111١.‏ أشار العالم الايطالني 
غاايله في رسالة وجهها الى الاب كاستيلي بايطاليا » ان 
حول المريخ منطقة حمراء لا بد أن تكون ظاهرة سماوية 
وفي عام ١155‏ رسم العالم الهولندي كريستيان هويغنر 
مخططأً نلاجرام السماوية كما رصدهة ووضع اشسارة 
في فضاء المريخ .. ولم يكن العلماء يملكون النظارات 
االكافية لرصد النجوم ولذلك بقي وجود القمرين مجحرد 
افتراض . وفي عام ١9796‏ نشير الكاتب الالكليزى 
جونتان سويفت كتثبه المعروف رحلات غوليفر اشار 
في بعض صفحاته انى أن فلحكين لابوشا اكتشفوا 
الكوكبين حول المريخ . 


وقد انكر عليه العلماء اذ ذاك هذا الزعم واعتببروه 
من ثمرات الخيال » وسخر منه بصورة خاصة الفيلسوف 
فولتير » ولكن فلكيا أمريكيآا اسمه اساب هصول رصد 
هذين القمرين في ١١‏ آب عام لم1 وحدد دورتهما 
بصورة تقرببية » وفي مطلع القرن العشرين استطاع العاام 
بيكر يلغ ان يحدد بصورة علمية قطر فوبوس بس ؟١|‏ 
كيلو مترا وقطر ديموس بس ١٠.‏ كيلو متر ولكن العلمساء 
صححوا هذين الرقمين عام ١1515‏ فقطر الاول هو ه١‏ كم 
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ومما بلفت النظر أنهما في فضاء اريخ تماما ولا علاقة 
لهما اطلاقا بالكواكب السيارة الاخرى » وأنهما بدوران 
دورة كامْلة لا أهليلجية كما هي الحال بالنسية للكواكب 
السيارة . 


اتعالم بهذه الفرضية . 


ففي أول أد'ر من عام أدلى هذا العالم بحديث الى 
الرا.ها قال فيه .. أنه في عام م196 قام الفلكي 
الامير كي شاربار بحساب حديد للقمرين فويوس وديموس 
وقارن هذا الحسساب بالارقام التي وضهها الفلكي الرومءي 
هرمان سترون فى مطلع هذا انقرن »© ولاحفل ان هناك تبدلا 
غريبا فى دورة هذين الكوكبين .. فقد تقدم فوبوسعلى 
مداره درجتين ونصفا وبدا له ذلك أمرا لا سبيلاى تفسيره 
بل شينئا مستحيلا في حركات الاجرام االس.ماودهولاح *» 
فى الوقت نفسه ان فوبوس لا بد من ان يسقط على المزا 
بعد ١١‏ مليون سنة . 


1 تن 1 1 

واستنتج شكلو فسكي, من ذلك ان فى هذين القمرين خللا 
لا بفسر الا اذا استطعنا الوصول الى تعليل علمى لاقترابهما 
من المر بح وبقول : 


اق هذا التعليل مكن آن: ترجم الى امك :© .ولكن 'من المروافك 
ان أثر المد هو اقل ب ٠.‏ آلاف مرة من الأثر الذي يخضع 
له القمران .. وهناك تعليل آخر هو جاذبية المريخ . وقد 
درست بدقة متناهية هذه الحاذبية ورأيت ان من المستحيل 
أن تكون هى السبب ولا بد اذن من ان يكون القمران 
لدوزة اصسطيية .ولا فين لذلك اله زانهها كن اطلقا 
من المريخ أو سواه وانهما غير طبيعيين . 


وهناك سيب آخر بيجعل هذا الافتراض حقيقة هو 
ان خضوع هذين اتعمرين لداثير الفضاء ندل على انهما 
خفييفان » وايس من المعقول ان يكون قطر الاول ١5‏ كم أو 
الآخر قطره 8م كم ؛ على هذا الجانب من خفة الوزن »© 
الى المربخ © »© ٠»‏ 


ولا بعني هذا ان المريخ آهل بالسكان الآن ؛ ما دام العلم 
إم يشت ذلك حتى اثيوم . ولكن مما لاريب فيه ان المريخ 
قد عرف حضارة صناعية راقية » قامت بالمسجرات في 


غابر الازمان وان اصحاب. هذه الحضارة هم الذين اطلقوا 
تتاف المر بت اديع اللسهر رين ديه 


وقال العالم ليفي المشرف على مرصد باريس والمختص 
بحر كات الاجرام -السماوية . 


بامكانكم ان تقولوا ما تريدون عن هذين الكو كبين الغامضين 
ولكن فرضية شكلوفسكي بالنسبة معلوماتنا هي على جانب 
من الخطورة وليس من السهل رفضها ولكننا لا نستطيع ان 
نتساءل ما دام في المريخ أناس على هذه الدرجة من التقدم 
الصناعي والرقي فلماذا لا يأتون لزيارتنا على الارض .. 

وقال العالم ريغوليه انها نظرية هنامة وقد فكرت فيها 
طويلا » ولكن ليس من الحكمة البرهان عليها » ولكي نتأكد 
منها لحب أن تعرفف وزن فيبوسن ودبيموس ولتيقن من 
خفتهما » ولا وسيلة لدينا الآن لذلك .. 

وقال شاتزمان اعرف جيدآ البروفسور شكلو فسكي 
واحترم قيمه العلمية الكبيرة ولكن من الصعب أن نتأكد 
وقال العالم ويليم سينتون ان وجود الحياة على المربخ 
أمر لا شلك فيه » وكل شيء يدل على أن هذه الحياة 
متقدمة في جميع مفظاهرها على حياة الارض . وما 
يقوله شكلو فسكي ليس فرضية بل هو حقيقة » لن يمضي 
وقت طويل حتى يبدا الانسان الحديث مرحلة عصر جديد 
من حياته العلمية . 


ا 


00000 


اصدار النادي الثقافي القومي 
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يصدر خلال هذا الشهر 


ابر كلون ذو*رام 


و ممق سق 6 مسد وده سمخ ١‏ مقه 3 مدهده ا مدؤاحه ق دده دف نمؤا دو بنج سبد لم ؤس ودس ود دشمق . لغ سوم ا دؤن: همان مطؤ٠دق‏ سظ سه ممؤسع» مو 


تحليل أدبي لخو «“سياامتن 'الالخدفيت. ‏ حصنا 


ومسلدحت عن اإشداقها الزرندا 





0 | وساألتوا العلبنين اأخيون وط نْ 
. على ا للحب فيه والجمال مدى 
ءءء لصا كرست ررى ا أهصلوه ف عيسو الزدمان له 


بفصاحة »؛ وشحاعة » وندى . . 


بقلم عدذان ابن ذريل كانوا لمنين الفضل قرتها 


اقامت وزارة الثقافة والارشاد القومي حفلة تكريم الشساعر اجمل امطالع الشعرية التي نقراه! أليوم »2 فقد جمع بين 
العربي الكبير الياس فرحات »؛ بمناسبة زيارته للجمهورية ١اوصف‏ الحسي ؛ والنفسي ؛ يصف الشساعر هبوب 
العربية المتحدة )» فألعقى فمها قصيدتين من شذعره » اأحداهما 000 2 على بردى وطماأنينته » كما بعك شوقه لعن 





نحن في الشام ©» ومطلعها : وطنله » وآاله .. الوصفا حقا موفق ؛ والسيك 
جددي با تفن أقفراح الشسباب جزل » ل 9" 
'واستمدي البشر من هذي الروابي وفي وطنه بنظلر الشاعر فيجد أن الخصومات ما تزال 
وهي من شعره القددم » كان نفلمها متخيلا انقة هبط تفرق اجن أيناء أمته » ويتمنى لو اتحد العرب : اذن 
دمشق »؛ واجتمع الى اهلها » وناجاهم .. لقهروا أعداءهم » ومناوئيهم ©» فيقول : 
دا لئة © و مطلعها : لو كلت كالاوطبسان متحذدا 
: 5 لأفناد متنلك الثشرق ‏ مفتخراً 
ريح الصبا مرت على بردى ولفنياد: ' تيك ارت “هزتفدا 
وأتت ترش على الهحير تندى ولراح الاستعمار 0 1 
0 1 1 3 ما دق ارآأ » ولا وتلا 5 
وسندرس هذه القصيدة » محللين مضمونها » ناقدين 55 ال 


ؤاسستوفت الدليا كرامتها 
واسترجع الالسان ما فقدا .. 
افتتح الشساعر قصيدته بوصفا حبي للنسيم في دنا أك 5 شااعره 3 
والشر © فقال : الدول للبلاد » فيذكر أله عف » حر » لا يمد بده لعدو 


ليحجهدة ا ناوه 


وآانت ترش على الهجير ندى اي الكون لحن 5 ١‏ 
نا تقلتو ١‏ آله 27 كنا حم 3 ويلومئني ويلج منتفسسدك 
وهفا الرها النعقلب مسمتردا ه. لو صب أمريكا وبزرعحطه 
0 0 أني أعد القظالمين علدا 
ثم ما بعتم أن يذكر يوم سفره الى دمشق » فيقول : 7 الا ا ى الى 5 
ذكرا » وقد نعما بيو مهما حبان يمد الى الحناة بدا 
والقلب أوث شلك ان موت صدى 
. بناجي الشاعر اثئرها وطله ؛ فيحيي <دهصساده ) وبحيي 
ويضيف الى ذلك : بدا خرن 
والبحسر دون الاهسسل مضطرب 3 موطشي »؛ يا موطناً حصسدت 
لهمديره بين الضاوع ‏ صدى أحياؤه في الساحة الشلهدا 
وكأئلينا أصمواجيه أسلدلد في ميسلون وقفت ملفسرذا 


بين بدي كتابان وصصلا الي فى آونتين متفاوتتين . 
ولم اتعمد ارجاء دراستهما انما تهيأ الوقت لدراس.تهما الآن 
والكتايان هما : «شموع الكهف» و « المفسسدون فى الارضص» 
واستعرض هنا دراسة موجزة عن كل كتاب وكاتيه » محاولا 
تبيان مواطن الحودة » وزوابيا التفقصير لكل منهما: 


02003077 ل ساسا اسمس الصماء 


شموع الكهف 


بورق صقيل وغلاف جميل . 
شاعر الكعاب الاستاذ « نصرة سعيد » . كاناستاذا لى 
حين كنت فى الابتداثي » وكنت ملف تلك السسنين أتمشو 


( 
ا 


4 


1 


العربية وفي الفرنسية » ولكن ان يقول شعرا فهذا اول ما 
عرفت منه ؛ وذلك حين قدم لي ديوانه فى مكتب ندوة 
الأدباء . فترداد في توقير!ا وعلوا » فعر فته ثانية وقد حلق 
النفسسن مسيرور المطالمة .. قد عرض لأ نصيرة سعيد 
النفسس مسسلرور المطالعة .. قد عرض للنذنا نصرة سعي 
قصنائده عرضا فيه أناقة وذوق ٠.‏ فبعد ان عرف الشعر 
ونأاجاه بأنه نديمه ومزماره : 


أنبها الشعر با رفيق انزوائي 
وتلانى. “فلن «السدروة ‏ المتتسهاز 
أنت مزرمار تثلوتي وانطلا قي 
واوار في ظلمتي وشتاني 
طفق بوشح أشعاره بقصيدته « الاخوة العربية » جاعلا 
العرب أسرة تلاقى أفرادها بعد بين : 
فراى الأعارب اسيرة تتلاقى 


00000000 0000-0-000-0-0-00-0-0-0-095 0200202020000 0 2 20 0 0000000-0-000: 


وبعدد أمحاده 62 والتصاراته على العدو 6( ويشرح 
والحق أن الشام مذ وحدت 
معشوفة للمحد مذ وحذدا ٠.٠‏ 
كم فوق هذي الارض من يطلل 
قام الزمان له وما قعلذلا 
واط ايه 4 وحمية 6 مح كتحت 


في نفسه »؛) وترامتسا صعلداً 


وهب العروبة كل ميا ملكت 
بده ©» وأضنى القلب والكيدا 


الإبام تضحية 


ايامها جلذا ٠"‏ 
حقآ » واطرب » فالمماني فائقة ) 


وتزلمده 
وتزلسده 
لقد احاد الشداعر 
والاسلوب سلسسن 325 
يفعود الشساعر الى حديث قدومه الشام 4 فيحمد الله 
على عودتسه الى الوطضن » ققد كان برجو رؤهشه »6 
وأنتعدهة الدهر بذلك 2 فوحندهة في ازدهار 4 ورفي ( 
فيقول: 


ذا بعم الشسام من رجحل 


حل اذا لمح الرضا حمدا 


او بلغت ما أر حو فأسعدني 
فالشعب غلم عيشه رغدا» 


والجيثن يمنتع بأسه البلذا » 
والامن ‏ بين الناسش منتشر ») 

والعدل تضاح كل ما فسسد![ .. 
والخطمة المثلى قدا انتهمحت 5 

من ليسسن يرضى فليمت كمدا 2 


ا ا ا لي عدل »© ومن 
ليس برضى »© فليمت كمدا!. 
اننا نحيي الاستاذ اايساس فرحات ؛ شاكرين له 
اريحيته وفنه »؛ والحمد لله على سلامة عودته » ادامه 
الله ذخرا للعروبة » وفخرآ للناطقين بالضاد .. والله 
الموفق .. 
دمشسق ل عدنان ابن ذريل 
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واذا , بى أرآاه قد خاض في مضمار وطفاية 2( دامحآ 

طُّ .دمة ادمفيق الغناء بوادي النيل الظليل : 
واذا زصور الشام فاح عبيرها 
فالنيل » منتشيا » 'تحوب الوادى 

وأبهى قصائده ©» حيث تزدحم فيها حودته ذلك حين دوساك 
بنانه ررشته الباسمة بصف الطريعة ورقتها كما في 
« الناعورة » خاصة و « ااصقصافة » » كما ان هناك قصائد 
حذا لم بذكرها الشاعر» أو لو أنه انتخسبغيرها مثل«زدف» 
و« محموم » . أما رائعته فهي «٠١آأبار»‏ تلك التي تعيير 
ديوان ااقصائد الوطنية 4 والاجتماعية 4 والطربيعية 0 
والفزايةه ٠٠‏ ومن وحي حب هه لافراد أسرقه 3 و في 
دبوانه بعض الصور الحميلة كما في « ضحر » وذلك 
بشيء بعد عنهم هذا السام : 

آنسسسات بياسمات 
لكان الفحصس أسواأ ما ابتلينا 

ولو تفحصنا الاسلوب لوجدناه متيناً .. بل متالتسيه 
اكثر من شاعرتته . ولا أعلم لماذا جعل أسم الانارة 
« ذي » للمؤنث ويستطيع وضع « تي » في «بوُّس») حيث 
ان « تي » خاصة للمونث و « ذي » تستعمل للمذكر بعد 
تحويلها عن « ذا » . كما ان هناك بعض التقصير في 
الاعاريض »© وفي انتخاب الكلمات مثل : 

دن تفل نن: كيبي الانسود 

وهل أسأل الشاعر في الختام إاذا بختفي عن الوجود 

كشضاعر ؟ 


لحرلا 


المفسدون في الارض 

الكتاب الثاني مجموعة من سبع قصص في / ١18‏ / 
صفحة مع مقدمة واهداء ٠‏ صاحيه « بوسف أحمد 
المحمود » طالب <امعي كان صديقي منذ أن دخلت الجامعة 
والى ان تركت الجامعة لا زال في صفه الثاني فهو كاتب 
قصة من واقعه الحزين بالصور الشقية ولكنه لم 
يكن موفقاً في اخراج الكتاب أيضاً . فالجلد بسيط 
إجدآ والرسمة عليه تضع من قدره والورق ورق جريدة 
والطباسة الاخطا, المطبعية فيها كثيرة » وكثير من 
الكلمات أو الاسسطر فائية عن الوجود كأسئان أجدتي » 
لم يكن ذ ذلك عن بخله فقد صرف عليه الكثير كما أخبرني» 
انما اول أول محاولة دون ناشر ودونما استشارة » 
وبهمنا مضمون الكتاب فلندخل الى القصص . 

نتشعر منكذ الاهداء بل منسذ العنوان أنه ناقم على 
البشربية » وبخاصة على عدو العرب »© وعلى اجنبي ليم 
فأبتسسم لشباب ايقظتهم القوميلة ووهبتهم الحرية ٠‏ 
وافهم منذ المقدمة انه شاب فاشل في حبسه مس كما قص 
لي ايضآ هم » وفاشل في درسسله » وفي التحصيل المالي 


وهذا ما ساعدة على اثماء القصة فى روحه ؛ ولكن الكتابة 
سوداء وذات طابع الشقاء والتشاؤم وهو الذي قال 
عن نفسه : « أكتب عن شقاء لا سعادة » عن ألم لا عن 
ارتياح » . وحين نقرا « أعجوبة الدنيا الثامنة » لششعر 
انه يترخ ظهور رئيسنا المفدى باسخلام قيادة العرب 
وتقدمه » وذلك بأسلوب طريف رشيق صادق في العرضص 
كما شهدزاه جميعاً في الحامعة وبين الشعب .. فهي 
سياسة يقالب أدبي . والملاحظات التي أراها على « العرس 
البعيد » أنه بخاءل بين العامية والفصيح حين الحوار ©» 
موفقا تمامآ حين السخرية » ووصف الفقر والعذاب الا 
أنه أمام المواقف الغرامية اللتهيبة مادي جامينلل 
التصوير ٠606‏ صف كأئنهة دون احساس أو بادساس 
جائع ذهم ٠‏ وبختم القصة دون مسسسيب فقد أغلق الماب 
دون من عانقها وقباها دون أن بخيرنا سسب ذلك مع أنها 
أخبرته باستعدادها لتحمل المشقات معه »؛ وكأنه أجبر 
على ذلك حين وحد أن القصة قد طالت . أما « المفسدون 
في الارض » قصة عنوان الكتاب فائه بعرض فيها حل 
آرائه في الحياة وفي الدين » وبعض حياته نفسه في 
القربة لذا جاءت صادقة حين تصوير الطفل النزق ؛ ولكنه 
ان وفق في العرض الا أنه لم يوفق في بعض المواقف © 
فعنصر المفاجأة يطلع علينا كل لحفلة . فأول مفاجأة هي 
عودة ابيه من ااهجر دون أن يبكون انا سابق علم بذلك , 
لماذا لم بخبرنا بذلك الم نكن ددري بسفره هو ابرضا؟ 
وبعد أسطر يفاجئنا بموت أخيبه الاكبر منافسه بعد 
مرض دام سبعة وثلاثين بومآاً وهو صغير . أيستطيع 
هذا الطفل الذي لم يذهب الى شيخ العرية العام أن 
بعد الاسام بهذه الدقة ؟ .. ولكله يفاجثنا الثا بأن 
اباه علمه صنع الاحذية . متى كان ذلك ؟ . . هل قال 
ذهابه الى المهجر ؟ أم بالمراسلة ؟ .. كن نعل ان صنع 
الاحذية الجديدة بتطلب مدة تكفي لآن تصير شاباً . 

كلت اعرف )2 بورسف أحمد » أنه لإا يؤمن بالله وبهسزأ 
بصحبه اذا قال احدهم « ان شع الله » أو « الله الموفق 
في الفحوص » »؛ ولم بكتف بذلك بل أشار ووضح في 
قصنه هنا فهو لا يؤمن أن الله خالق البشر » وبصر على 
أن جده السسميد « قرد » فيقول : « أبي لا يؤمن بأن السسماء 
ولم #قل الله # هي مصدر الخليقة »؛ وأنا أومن بأن 
الارض هي المهد الاول للخليقة » ٠‏ واظن أن أنكاره هذا 
راجع الى حياته السوداء وعدم تنوفقه في فحصه ؛ وفي 
بنت الحلال . 

انا قد أعجب بطريقته التشاؤمية في قصصه ؛ ولكنني 
ساماها حين أشعر انه سير على « روتين » واحد . 

وإذا ددثا الى الاد_لوب قائلنا ستقف أمام أخطاء كثرتها 
دكثرة الاخطاء الطرمية .. ولا بمكن أن تكون منها لان الافعال 
الخمسسسة عللده تأتي بلا نيون « الذيين بحيطوا ... » 
و« الجماهير لا تمكاد تصدق عيونها » وهذا خطأ ذيحب 


أن بقول ؛ « الجماهير تكاد لا تصدق عيونها » ٠‏ والبط, 
عنده بكتبها بياء هكذا « البطيء ») 6 والمثنى بلصسة بالالف 


/أة 


دالا نرى الام والولدان » والمضارع المعتل بالواو بأخذ عنده 
الف فارقة التي تدخل على واو الفاعل « نفذوا » الى غير 
ما هنالك والمحال ضيق . ثم ان كثرة قراءته للتر حمات 
الحرفية واشتفاله بترجمة بعض القصص أظهرت بعض 
الجمل مفككةايس فيها ترابط . ثمنراه بكثر في التشبيهات 
كثرة غير موفقة وقلتها بديعة فيبمدنا بهذا الاستطراد 
عن جو القضة فنرى في ص / 60 / ثلائة تشابيه في 
اربعة اسطر . 

والذي أراه ليوسف أنه كاتب قصة ما في ذلك من شك» 
ولكنه قصاص محتاج الى مطالعة طويلة من كتب الادب 
االقديمة الدسمة » محتاج الى السسمة للحياة » والانتفقار 
قبل أن بطبع كدابه الثاني مدة تكفي لأن نتثقف من الحياة 
الثقدافة الكافية © ثم ايؤمن بالله فلا أريده أن بحقق نظربة 
دارون . 

محمد اننتونجي - حلب 

605555336864: 5335505355555536033653636553 


الكتون عليه مدي ا لكين 
ثقد : النطاسي الكبير الدكدور حسدئي دماح 


قل من العلماء الأدباء في بلادنا الدر بية من بقدم على 
التأايف والنشر في الموضوعات الطية لكساد سوق 
هذه البضاعة دين القراء ورغبة سواد الناس في مطالعمعة 
ما عداها من كتب والاكتفاء في الفألب بقراءة المحجلات 
والصحف 0 بروي غليل جمهر 5 الغراء وسترىي 
عن أنفسهم » أما الخوض في الدحوث العلمية امحضة 
فليسنى لها غير 0 اما في ابان سني الدراسة وآاما" في 
ما يليها من متابعة في بعض الاحيان . 
وموضوع تعريفي في هذا الباب يتناول كتابأ لا كالكتب 
التي جرت العادة على التعريف بها » اذ ليس لمن يقسع بين 
بديه من عامة الناس ( ولا استثني الا بعض خاصتهم ) 
الا الاكتقاء بتقليب صفحاته والتحديق في عناودن بحو لله 
الجذابة مت<اوزآ عن الاسترسال في قراءة ما يحويه من 
آراء تسمو على مستوى فهمه وادراكه » بالرغم عنالبساطة 
البالفة التي صيفت بها لغة الكتاب وما بذله المؤلف مسن 
جهد تتذاييل العقبات في سبيل حبك موضوعاته 
ليستسيغها غير الاطباء » وجعلها في متناول الكثيرين » الا 
بعض الشنذرات الادبية والشعرية التي تخللتها فكانت 
بمثابة الافاوبة والمشهيات التي تضاف الى الطعام لا من 
أجل تحسين طعمه فحسب بل لكي تزيد من الشهسوة 
اليننه أيضاً . وذلك لان ما حواه الكداب قد صهر في بودقة 
واحدة الطب وعلوم الاحياء والفلسفة صهراً كان نتاجسه 
ما يستغلق فهمه الا على الراسخين في تلك العلوم . 
وطريفي ان لا دخو ض غمان هذا النوع الخاص من التأايف 


الا ذو بسطة في علوم الطب والاحياء والفلسفة والادب ) 
وهدكة الفهر الح عا تحلن يه زميلها الفافيل؛ النخون 
محمد صرح ى أبوغنيمة مؤلف ( نظرة في اعماق الانساأن ). 
واني لاكبر يل هذا أعظم الاكبار لتحثمه الكثير مسن 
الصعاب في سايل تأليفف هذا الكتاب الذي بعد حقاً 
حي وحده » وقد خلت من أمثاله المكتبات العربية 
ونضب معين مصادر ما كان على شاكلته من المؤلفات 4 
بين أدئاء لفة الضاد . وعلى ذلك رايا المؤلف الفاضل 
مضطرآ في جمع شتات مباحثه الى أن يولي وجهه شطر 
الو افات الاحنيدية وقد أربى عددها على المائة والعشرين 
معظمها من الالمانية وبعضها من الانكليزية والفرنسية في 
جانب النزر اليسير من المراجع العربية » فضصلا عما 
وعنه ذاكرته من آراء ومساجلات لاساتيذه في <امعة 
براين ابان دراسته الطب فيها . والى حانب هذا الجهسيد 
1 ي الذي لا قوم » فقد بذل الزميل جهداً آخر ماد 
من دا افلين لال.اس مؤلفه ما ستحقه من حلة قشدماء.ه 

71 فيها بدوده طبعه وكثرة الاشكال والرواسم التي زدن 
بها ناهيك بحسن تبويب بحوثه وتنسيقها وعنايته البادية 
في اللغة العربية وانتقاء الالفاظا والمصطلحات فيها . 

وعندما طلب الي أن أعرف بهذا الكتاب خلتني في بادىء 
الامر اللتكهاسة :أن ١١‏ فينةا ابحقة امن الجعزر يف افون يل + 
بأن اكتفي يتصفحه وسرد ما فيه من عناوس » وماان 
حاولت ذلك حتى رايتني ملزماآ بقراءة الكتاب. لا قراءة 
معرف وناقد بل قراءة مستطلاع ومستعلام ومستزيد مسن 
ألفه الى بائه حينما اجد الى ذلك سبيلا » مما ادى الى 
لاخر" في التعريف ذ ي الوقت المضروب فحقت الممذرة 
وأفدت من مطالعة الكتاب فتمت الفائدة . 


( يحاول أن يستعرض أمامك 
قصة الانسان » وقصة الانسان كانت ولم تزل وستظال 
أعجب وأغرب قصة في هذا الوجود ) ويفتتح بحوث 
الكتاب بسرد مشاكل الطب في العصر الحاضر »© واخفاق 
العلاج في كثير من الادواء سارداً اقوال اساطين الطب 
المعاصربن في ما لا بزال ادراك حفيقته من العلل مسنةءاقا» 
راحثاً بحثا مستفيضا في خوارق الطب واعاجيبه التي 
يصعب تعليلها تعليلا علميآ مقنعآً مولياً وجهه شطر 
أثر العوامل النفسية في الامرااض والتسفاع ثم البحث في 
أسياب الامرااض من داخلية وخارجية 2( واضطراب تطور 
مواد الغذاء الرئيسية ( الآحينات وماءات الكربون 
والادهان وأشباهها والمعدنيات ) وبلي ذلك البحث في 
النفس وما قيل عنها في القديم وما يقال في المصر 
الحالي مع البحن المدقكق في آلية ظهور الامرااض والعلل» 
والتعمق في جهان الاثارة أو جهاز الطاقة الحياتية وقبول 
الائارة وتطوراتها وأهدافها ثم الهبنوزة ( النوم المجلوب ) 
منتهيا الى ذكر النكتة وعملها الطبي ٠‏ ْ 

وبختم المؤلف هذا الجزء الاول من هله التحفة الفريدة 
بكلمة بقول فبها : بهذه النظسرة اردت أن اؤدي قسطا من 
واجبي العلمي والانساني فأنقل الى قراء, المربيمة أقوال 


يقدم ااؤلف كتابه بقوله 


ل : 





ستدفع الدولة للفنانين والأدباء فى الاقليم الجنوبى بدل 
تفرغ حتى بتمكئنوا من الانتاج بعيدا عن العوائق المادية 
والاحتماعية .. اصدر السديد ثروت عكاشه ؛ وزير اثقافة 
والارشاد التنفيذي للاقليم المصري © قرارا وزاردا باعتماد 
اللائحة الداخلية لتفرغ الفئنانين والادباء » قررت اللائلحة 
ملفا بتراوح بين .”مامه حنيها للناشئين وبين .٠م6 ١٠.١.‏ 
جنيه للممتازين » الفرض من ذلك هو تمكين الادباء التفرغ 
الكامل للانتاج . 

يد ستقام سوق للكتاب العربي في أحد الميادين العامة 
بالقاهرة » وذلك لجمع الانتاج الفكري لأدياء ومفكري 
الجمهورية العربية المنتحدة »؛ ينفلم هذه السوق المجلس 
الاعلى لرعابة الشباب . 

يد من الأدباء الذين رشحوا انفسهم لانتخابات الاتحاد 
القومي فى الاقليم الحنوبى الناقد الدكتور محمد ملدور »© 
ومن الاقليم الشمالى السيدة وداد سكاكينى والدكتورة 
طلعة الر فأعى ٠.‏ 


علد جمعية الآدراء العرب ستقيم مهر حانا أدبيا كيرا 
بمئاسية افتتاح مقرها الجديد فى دمشق . 
كسميه فى اذاعة القاهصرة »6 سميذاع على موحة البرنامج 
الغربي » الموجة القصيرة » وهو برنامج فكرى أدبي موسيقي 


“ده اكتشف الدكتور صلاح الدين المنجد » عضو مجمع 
اللغة العربية » ومدير معهد المخطوطات بالدامعة العرية 
مخطوطات عربية نئدرة برجع تاريخ بعضها الى .٠.١اسنة‏ 
منها كاب (المر حجان والبر صان) للجاحفل» و(انساب العرب) 
السلوديى: #«و كشو ارق فن الاذت"الحدنف ,والقارية 
والنحو واللفة ٠‏ واهم مكتشفات بعثات اللممهد الحديث 
كتاب (سيبويه) ٠‏ 

يد أصدر محمد مصطفى عطا كتادا جديدابعنوان(الحركة 
الماقلة) بناقش فيه نظرية توفيق الحكيم التى شرحها فى 
كتاب (التعادلية) © وبحاول الاستاذ عطا ان بعرض وجهة 
نفلر جديدة فى تفسير الحياة بيعارض بها توفيق الحكيم. 


ا 2 00 000 20000000000000 


العلماء المجددين في الطب عما يرونه في أعماق الانسان 
من غرائب و « الفكر » التي تخطر لهم فيها كما سجلت 
ما اوحته هذه الفكرة من مفاهيم تصح في رابي أن تتخذ 
كقواعد علمية فتعرف بها أسرار تلك الغرائب في اعماق م 
الانسان . أما أقوال العلماء فقد أشرت الى مصادرها 
بالتفصيز واأما ما أستو حي منها فمعروض للحث 
والتمحيص ورحم الله امرءآ اهدى الي عيوبي . ومن 
ا ريد و الع لو ور 
من الكون الذي هو الانسسان وبكفيني ويكفي القاري, 


صفير 


له الل ا و و 0 ,: 


يسنك 


داؤك ومسا تبصسر 
ا متمتق وما تشسعر 
وفجلكةة ميلف العالم الاكبر 


هذا ولا بد من الاثارة الى لفة الكداب التي قلت عنها 
في مطلع هذه الكلمة انها سهلة وهي صحيحة درج المؤلف 
في اختيار المصطلحات والالفاظ على ما هو ماألوف في 
كلية الطب من جامعة دمشق »؛ وجنلح في بعضها السى 


ذن 


التعريب ولكن عن طريق اللفظ في الالمانية حيث يغلب 
التعقيد والخروج عما هو شائع في اللغات الاجنبية الاخرى 
بينما المستحسسن في هذا المضمار اختيبار اللففك الاهون 
ن احدى اللغات » كما ان بعض الالفاظ جادسااعين :هو يحدة 
في بحوث الكتاب فئثراه ستعمل تاره الرثية وأخرى 
الروماتيزما ورمماتيزما عن العلة الواحدهة مما يوحدب 
الالخياض على القاريء » وكذلك لففلة التتاني فجاءت في 
بعض المواضع (الكزاز ) وأخرى التكزز وترحم كلمسسة 
ونه > تارة بحادث نفسي وأخرى بانفعال وقد 
حاءت هذه الكلمة بس +1110 في موضع آخر )© 
وذكر الازمة الصدرية ( وقد بكون لهذه الكلمة دلالة خاصة 
و اللفة ) عن الطالة المعروفة بالربو »؛ واستعمل الصرعة 
رهسا عن الصرع © وغير ذلك من الهنات الطفيفة التي 
ل رار أي حرم ر الكتاب مع الامل أن تصحح في طبعمة 
ثاليبة. 
وصفوة الول اني أهنيء الرميل الكردم على هذه التحفة 
الفريدة التي اتحف بها المكتبة العربية مع التطلع الى 
صدور الجزء الثاني لتتم الفامدة . 
الدكتور عستي سخ 


اله 


0 


يد وضعت اللجنة التى ألفها المحلس الاعلى لرعابة الفنون 
والأدب بالقأهرة مبادىء تحرس العقود بين الهيئات 
الحكومية والمؤافين والفنانين ؛ بحيثت تتلاءم نصوصها 
وقانون حق المؤلف © اهم هله البادىءان تكون العقود 
للآأتفاق لا للتنازل ٠»‏ اللجنة مؤلفة من عباس محمود العقادء 
وعردر اناظه » وفهدى ملام » وابو بكر خيرت ٠‏ 
كلية الشريعة بالقاهرة ؛ موضوع اهتمام جدى . 

بد الدكتور شكيب الجابرى ؛ رئيس جمعية الأآدباء العمرب 
يكتب رواية جديدة ٠‏ 

عد مطاع صفدى ؛ بعد روايته الجديدة ( جيل القدر ) 


٠ 


مد دار (اردور) للتأليف والنشر 4 تفاوض حجان الكسان ٠‏ 


لشراء مخطوط روابته ( اعواد البنفسسج ) لترجمتها الى 
اللغة الارمنية وطبعها . 

د احمد شوقى »؛ أمير الشعراء سيتربع فى قلبروما 
الى جانب فكتور هوغو وجيتيه دبايرون .. سيكون تمثال 
شوقى أول تمدال لآأديب عربي يقام فى أوربا » سيصدر 
عنه كذلك أول كتاب بالايطالية » وسيضم الكتاب فصولا 
من مسر حياته ٠‏ 

عد تسهيلا لمهمة بعض أدباء الجمهورية العربية المتحدة ؛ 
الذين بعتزمون اصدار مجموعة من الكتب لتخليد شهذناء 
النلضال العر بي في الاقليم الثسمالي ؛ عسشكر بين ومدنيين © 
فقد وجهت وزارة الثقافة والارشسماد القومي بالاقليسم 
السوري كتاباً الى قيادة الجيش الاول تطلب فيه موافائها 
بأسماء شهداء الجيشش الذين سقطوا في المعارك الحربعة : 






د ماثرة أخرى 
لوزارة الثقافة 
. والارشاد القومي 
في الاقليم السوري 
الى جانب مآثرها 
الكثيرة هي هذه 
| اإسيارات المتتقلدة 
لتثقيف اهل القرى 
والارياف “ااكتب 
واسينما وعرض 
دبدائن ا وضاتدن 
التثقيف ٠‏ فلاوزارة 
ْ التقدير والاحةرامء 


وخاصة موركة طيريا التي وقعت في كانون الاول عام 
هت ةا 

د يصدر زكي طليمات كتاباً عن تطورالمسرح وفنالتمثيل 
ويتولى مجلس الفنون والآداب نشر الكتاب . 

بد يحتفل بذكرى الكواكبي في النصف الثاني من شهر 
تش دن الثاني القادم © سيبدعى الى الاحتفال كل الماهتمين 
بالدراسات العربية من شتى أنحاء العالم ٠.‏ 

أصدرت الاديبة السيلة وداد سسكاكيني كتابا 
جديدا اسمه ( سواد في بياض ) ضمت فييبه مجموعة 

بد دار ا'وعي العربي بدمشق اصدرت كتاباً ضم عشر 
( قصص عربية ) . 

يد الدكتور طه حسين » كان ( فارس ) اسئلة شهادة 
تاريح العمرب والاسلام بكلية آداب دمشىق » اذ ورد عسضشة 
سؤالان الاول عن رأنه في (أن الادب الجاهلي لا بدمثل 
المفة الجاهلية ( والثاني عن بيت من الشعر أورده في أحد 

داسعد لا تحب الدعاء فماللسسا 
نسب نجيب ابه سسوى الانصار 

بو بوسف ادرسي »© كاتب اه لقصة القاهرى » ثائر » لان 
اكثر الادباء لم يقراوا روايته الاخيرة . 00 

د توالي الاديبة السيدة الفت عمر باشا الادلبي »© اقامة 
ندوات أدبببة شهرية في بيتها بالمهاجرين . 

يد الشاعر المر كوم عبد السمسيلام عبيون السود ؛ نادت 
لحنة خاصة لجمع وطبع آثاره الادبيية 5 
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ع عفا الفائيكان عن الكاتب (فكتور هوغو ) 6 وأصدر 


قرارا بتسرلته .٠6.‏ ورفعت قصة (الوؤساء ) من قائمة 
الروايات المحرمة » القائمة وضعت منل 16 عاما . 

بد كتاب ( (الحب والجنسىاللكاتية الانكليزبة أديت وورد» 
منعته السلطات فى بر بطانيا من التداول » كانت الجمعية 
الطرية فى لندن قد اعلنت أن هذا الكتاب يبحمل للاتحلال 
الصحى والخلقى »© تم توزيع ؟ ملابين نسخة من الكتاب 
أوصى بجميسع المخطوطات الادبية النادرة فى مكتسته 
لشقيقه الن دالس ٠.‏ المكتبة تحوي عشرة آلاف كتاب. 
الكاتب الامرركى » تحدث فيه عن تاريخ التمدن العربي 
ولانداو مؤلف لاربعين كتابا من بينها ( فلسفة اين عربى ) 
فى المكان الذى كان يشغله ك. 

بد كتاب جديد لحاك لانزمان اسمه ( طاغية على الرمال ) 
صدر حديثا » يتكلم فيه عن بلاترو فيللو . 

03 كتاب الدوس هكسلى ( عودة الى طيبات العالم )6 
ترحمه الى الفرنسية درنس مونييه » وهو نقد للحياة 


1. فدين . 


يد ارنست همنحواى » التهى من تأأاييف كتاب جديد 
لم بضع له عنوانه . ٠‏ اخر كتاب اصدره كان ( الشيخ 
والبحر ) 

يبد حان بول سارتر أ<اب على سؤال وجهه اليه 0 
الحورنو ( الإنطااية عن الكتاب الإبطالي الذى كان له 


تأثير عل أدبه 4 فعال : ادسان هما تالو سكيرو وسديزآن 


©؛ وهو شمل الاغاني من ا حتى اليوم ٠.‏ 
هذا الكتاب ضحة في تارسن ٠.‏ 


يد هالدور لاكسشسن » الكاتب الاسلئدي الدائز على 
حائزة نوبل عن قصته ( ساكافالكا ) » وال لاحد الصحفيين 
الذي سأله عن مقدار شعوره بالفرح عند قبض مكافأة 
جائزة نوبل المادية : لم أفرح ا عد 
الحكومة عندنا تأخذ نصف المماغع كضربه 

عد الكاتب الوجودي الفرنسي بوريس فيات © مات ىن 
بارسسن هذا الاسموع بسبب ثوبة قلبيية اصابته وهو 
شهد عرضاً خاصاً لفيلم اخذ عن مسيرحيته اناه 
(١‏ سوف أبصق على قبوركم ) 


حدنك 
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عد انتهى الشاعر خليل الخوري من نظم قصيدته الجد١دة‏ 
(احزان سنئدباد ) »© القصيدة تفع في الف بيت » وصفها 
الذين اطلعوا على بعض مقاطع منها أنها ناححة .. سيتقدم 
بها الشاعر الى الدكتور أمجد الطرابلسي وزير التربية 
والتعليم ليكتب عنها دراسة ونقدآ .2 

يبد الشاعر أحمد عبد المعطي الحدازى يعتزم اصبار 
دبوائه الثاني ٠.‏ 


“د رسالة تحليلية عن الشاعر المرحوم عبد الرحمن 
شكريى © بعدها عبد الرحمن صدقي وعلي أدهم 
تعتبر هذه الرسالة مقدمة لنشر مؤّلفات الفقيد التى 
شرف المحلسن الإعلى لرعابة الآداب واافنون على اخراحها. 

“د تم تشكيل لجنة لاختيار القصائد الخاصةبموضوع 
الوحدة الترييية عتوسعقر عن عيمتها اكوريا" 4 التباطد 
المختارة ستنشر في مجلد ضخم . 


عد قدم سورية الامير صقر سن سلطان حاكم الشارقة 
وعخففتف أصدقاؤه ومعارفه 0 نه 4 والامير صقر شاعر 
الحق 10 


3 دفع الامير صقر بن سلطان دديوان حجديد الى المطبعة 
وهو من الشعر اأوطفى © الحياسي © وعتوانه أشواك . 


ابن ذربل كتاب الديمقراطية لبرتراند 
دار عويدات في ساتءلسة 


ع تر حم عددان 
رسال 4 و سينشر قرسا في 


يد سيدفع عدتان ابن ذريل الى المطبعة قرسا كتابا 
حديدا في اذلاغة » عنلواته الأسالوب »© وكتاباً في التقيد 


عنوانه ا<اديرث © وكتببا .. 


5١ 


5 





علىضر « م 


يبد مختارات من الشعر العرني ستتر جم الى اللغات 
الاحسية © الحمومة الأولى من الشمن الشترح ترحيسه » 
تم اختيارها من شور الفترة التي تبداأ بالبارودي » 
ونكيي الخويع القاليقة الاون . 
( خطوة نحو الهربة ) كداب جدبد الفه مارتن 
لوتركينج » وهو زنجي أميركي .. موضوع الكتاب 
عن حادث الفتاة الزئحية ان ات تستقل الاوتو تبيسس 
فأمرت السام سن كانه كي محله ايفن د ولكتها: ر نحي 
ثم كانت ثورة . وكان كتاب . 


يد أخطار الاشعاع الذري وطرق الوقابة منه » ستشرحها 


أطلبوا الجزء الاول من سائر المكتبات العربية 


دي 


مجموعة من القصص والكتب العلمية في أميركا »؛ بتعاون 
فسسم البحوث الطبية في واشنطن مع الهيئات الادبية 
و هذه المحموعة . 

بيد (امرركا في شك ) كتابء جديد الفه الكسثدر 
وررث وهو أشهر صحقيي امريكا الذين تخصصوا فىكتابة 
التحقيقات الصحفية منل ثلانين عاماً )» في الكتاب حقائق 
من أمريكا الحديثة لم يسبق نشرها . 

بد الكسي ازدبي » زوج ابلة خروشوف ؛ رئيسن الاتحاد 
السوفياتي عين رئيسسا لتحرير صحيفة ازفستيا ؛ عمره 
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* الافتداحية 
كلمة : سيادة الاسدلذ رياض المالكي 
فرحات الشاعر الصادق : عبد الله عبد الدائلم 


حم 


عيد الجلاء # قصيدة ‏ : الياس فرحات 
النجم فوق الغابة ى قصة ‏ زكريا تامر 
٠‏ فرحات اخي في المهجر : نظير زيتون 


سح 


اانت :حي نا شهعر : ايان »فرحات 
5 الشاعر والحكيم والعروبي : ابراهيم الكيلاني 
.»هل افني ب قصيدة ‏ ؛ الياس فرحات 
١‏ أآمنيات انسان ضائع ب قصة ‏ ؛ باسين رفاعية 
1 7 الطائر العائد ب قصيدة ‏ : نديم محمد 
5 - فرحات في رباعياته : سعد صائب 
- مناقشات عربية 

الحرب الطبقية والتقدم الاشتراكي : غسان كنفاني 
١؟ ‏ فثانون والوان 

الآثار الفنية في بناء الاونسكو : عفيف يهنسي 
1؟ د اوحات اسانية 

ا محمد حييدر 
55 الياس فرحات ٠‏ 
)١‏ - مئناقشات غربية 

مفهوم الروابة : جورج سالم 
هجاء فرحات : أمين حرب 
.ه ‏ البطل الصغير ل قصة ‏ : اسماعيل عدرة 
؟ه ‏ مواكب العلم والحضارة ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
هه تحليل أدبي : ابن ذريل 
كه ساكتب وقرار ٠. . ٠. ٠.‏ . 
5 النشاط ااثقافي في الوطن العربي 
١‏ النشاط الثقافي في الغفرب 
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